الب وراه هی دوق ال الما 
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ببرال 


ان وا موارئة ین وق لاسما 


لوتام الآ يبلت عيانص نرق سیر 


- ۷۵۱ ھ 


اس و زر با ام 


حفقه وعلو: عليه 


ذار أبن حزم 
































قوق تحطوظ نایم 
الصَلبَحة الأول 
6 در ام 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحایها 


دار أبن حزم ماع واش راوع 


۷۰۱۹۷۴ : تیروت - لكنان  صنت :۱۶/۱۳۹1 - تلفوینت‎ 
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أقوال أهل العلم في العلامة الإمام ابن القيم 


قال تلميذه الإمام ابن رجب الحنبلي : 

(وکان رحمه الله تعالى: ذا عبادة وتهجّدء وطول صلاة إلى 
الغاية القصوى. وتاله ولبج بالذكرء وشغف بالحبة والانابة, 
والاستغفارء والافتقار إلى الله والانكسار له» والاطراح بين 
يديه على عتبة عبودیته» لم أشاهد مثله 2 ذلك). 

«ذيل طيقات الحنايلة») (114/4/5) 

قال تلميذه الامام ابن كثير الشافعي : 

(وکان حسن القراءة والخلق» كثير التودد ؛ لا يحسد أحدًا 
ولا یژذیه. ولا یستعیبه. ولا يحقد على أحد» وكنت من 
أصحب الناس له وأحب الناس إليه» ولا أعرف ي هذا العالم 
2 زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة 2 الصلاة. 
يطيلها جدا» ویمدٌ ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من 
أصحابه 2 بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه 
الله تعالى). 


هر 


«البداية والنهاية» (1601//1) 








الحمدله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله. وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات 
كماله؛ وتعرف إليهم ما أسداه إليهم من إنعامه وافضاله فعلموا آله الواحد 
الأحدء الفرد الصمد. الذي لا شريك له بل هو كما وصف به نفسه وفوق 
ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره واقلاله» لا يحصى أحد ثناء عليه» بل هو 
كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله القائم له بحقه. وأمينه على وحيه» وخيرته من خلقه» أرسله رحمة 
للعالمين وإماماً للمتقين» وحسرة على الكافرين» وحجة على العالمين 
فا 

آما بعد: 
الصورة؛ معتمداً في |خراجه على ثلاث نسخ خطية من بلدان ثلاث. 
ابن القیم في سرد مجموعة من أسرار الصلاة وجکمها. وما نتحه المولى عليه؛ 
فاعطی لكل جانب من الصلاة حقه وأنزله منزلته التي آرادها الولی سبحانه 
من عبده وقد حاولت جاهداً خدمة نص الکتاب با فتح الله علي. 

اسال الله العظیم أن یتقبل مني هذا العمل الضئيل؛ ویجعله خالصاً لوجهه 
الکریم؛ ويحسن علینا -ولسنا لذلك أهل- من کرمه الواسع وجوده وبره» 


(۱) هذه القدمة مأخوذة من مقدمة ابن القیم لکتابه «إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان» 


(۳ 4) مع اختصار. 


آستراز الصلاة 














ا 
وان يغفر زلاتي وعثراتي» ويهدني ويهدي آمتي إلى صراطه المستقيم ؤيخسن 
ولتن فارقني الصواب في موضع عند تحقيقي الكتاب فإني لأرجو أن لا 
يفوتي الأجر من الله المطّلع على القلوب: والعالم بالسرائرء إله بعباده روف 


رحيم. 
وصلي الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. 
1 أبو معاذ 
إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم 
القيسي ' ١‏ 


عمان - الأردن 2 ۲۱ شوال ۲۳٤٠ھ‏ 


الموافق ۲۲ كانون الأول ۲٠٠۲م‏ 


أ 
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أسسرار الصّلاة 





مقدمة في الجهود التي بذلت حول كتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 

فاه من نِعَم الله علينا وعلى الناس أجمعين» أن يستعملنا في نشر مؤلفات 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القیم -رحمهما الله تعالى- وأن يستعملنا لوصل 
جهود المصلحين في نشر آثار هؤلاء الأعلام. 

ومنذ أن أقسم ابن مُري في رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام قائلاً: «ووالله 
-إن شاء الله- ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الکلام"" ونشره؛ وتدوينه 
وتفهمه» واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه. رجالاً هم الآن 
في أصلاب آبائهم..» 1.ها" 


ومع ظهور الطابع في العالم الإسلام فقد تتابع أهل الإصلاح سواء كان 
منهم من العلماء أو الدعاة أو الولاة أو الأثرياء» تنافساً بطبع ونشر وذيوع 
مؤلفات هذين العلمين. 

وفضل السبق كان لعلماء افند. ثم لعلماء مصر والعراق والشام والجزيرة 
العربية وغيرها من البلاد» وقد سرد العلامة الفاضل الشيخ بكر بن عبدالله 
أبو زيد جُلّ أسماء هؤلاء في كتابه البديع «الداخل إلى آثار شيخ الاسلام ابن 
تيمية وما لحقها من آعمال». وما أحب أن أضيفه على ما كتب وأفاد: أنني 
وبحمد الله وباشتراكي مع أخينا لفاضل محمد بن ناصر العجمي في الشروع 
بنسخ كتاب علامة العراق محمود شكري الألوسي الوسوم بارياض 
الناظرين في مراسلات المعاصرين» عن نسخته الوحيدة والحفوظة في مكتبة 


(۲) رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُرَي الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية 
»)٠١١(‏ مطبوعة ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبع قرون» 


ههه آمنرار الصنلاة لسك 





يد ا ل 
المتحف العراقي -دار صدام حالياً- تحت رقم (۸0۳4 ویقع في (0۵۳ 
صفحة) لنشره. والتعلیق عليه وقد تبين لي من خلال المراسلات. التي 
تداوها الألوسي مع علماء ودعاة عصره وفیما محص موضوع نشر کتب 
شيخ الإسلام ابن ثيمية وتلميذه الهمام ابن قيم الجوزية» أسماء علماء ودعاة 
وولاة وتجار كانت لهم صفحات مشرقة بنشر وتمويل وطباعة هذه الكتب 

كما ستفتح هذه المراسلات آفاقاً جديدة لعرفة بعض مخطوطات هذين 
العلمین. ۱ 

وراقم هذه السطور طویلب علم» حسبه فخرا أن من عليه الول جل في . 
علاه ویکرمه بنشر رسالة أو کتاباً مذین الطودین» وحسبه كذلك أن یکتب 
اسمه بذيل قائمة أولئك المصلحين والعلماءء من صرف جهداً كبيراً لنشر 
کتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

وتاسیاً بعلامة العراق محمود شكري الألوسي رحه اله الذي وصفه 
تلمیذه البار محمد بهجت الأثري رحه اله(: 

(لکن أعظم جهده كان مصروفاً إلى کتب الاصلاح الديي» ولا سیما 
کتب الامامین ابن تيمية وابن القیم؛ فان تقصيه ها في خزائن الکتب بالغراق 
والشام ومصر واحجاز ونجد واهند» واستکتابه إياها أو لسخه ها بيده 
وجه في تحقيقها وسعیه في طبعها هو فوق الوصف..). 

فلي أسوة بالشیخ الألوسي -وآنا من بلده- في بذل کل الوسع في نشر ما لم 
(۱) توفي محمد بهجت الأثري سنة (۱8۱۷ه وهو من أنبل تلامیذ الشيخ محمود: شكري 


الألوسي» وله الفضل بعد الله بالتعریف بالألوسيين؛ والأثري ولد سنة (۱۳۲۰ه). 
(۲) محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» محمد بهجة الأثري (ص۱۲۸). 


Wi آسنرا الصّلاة‎ yy 








۱۱ 


ص 


ولقد شرفني المولى بنشر كتاب «فوائد حديثية» لابن قيّم الجوزية مع الأخ 
مشهور حسن السلمان وطبع في دار ابن الجوزي في الدمام سنة (١١٤١ه)‏ 
بعد أن شكك بنسبته لابن القيم افاضل من أهل العلم واثبت نسبته إليه 
وله الحمد. 

وأسأل الله جل في علاه أن يمكنني من إتمام كتاب ابن القيم «رفع اليدين 
في الصلاة» فقد انتهيت من نسخة» وقطعت شوطا في تحقيقه. 
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يُنشر أو نشر ما فيه من أغاليط طباعيةء أو ما طبع على نسخة ناقصة. 


وعثرت على ورقات في تفسير سورة البینةه وثبتت عندي نسبتها لابن 
القيم. 

هذا وسأشرع بنقل صفحات من مخطوطة «رياض الناظرين» لبيان جهود 
الألوسي وجهود كثير من الأفاضل ممن لم يذاع ذكرهم في هذا الجانب. 
في البحث والتنقيب ونشر رسائل وكتب ومؤلفات الشيخين العظيمين 

رسالة من عبدالأحد بن القاضي محمد حسن الخانفوري من الند: 

(..فقد وصل إلينا کتابکم الكريم .. في طلب كتاب «العقل والنقل» .. 
ونحن بحمد الله لا نبخل ولا نضن في نصرة الدين إشاعة التوحيد وعقائد 
سلف الأمة وأئمتهاء لا سيما نشر كتب الشيخين المعظمين شيخ الإسلام 
تقي الدين والحافظ ابن القيّم). 

إلى أن قال: (وأما کتاب «رد المنطق» لشيخ الإسلام الذي هو عند المولوي 
نور الدين الرزآئی مريد المرزا الكذاب؛ الذي ادعی النبوة» وهو من أعدى 
آعدائنا..). ۱ 

إلى أن قال: (وقد کتب لنا الأخ یوسف حسین في الکتاب الثاني «نونیة؛ 


اہ 5 
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PP TT 
«ابن القیم» و إغاثة اللهفان» و«طريق المجرتين» له و«الصارم المنكي؟‎ 
وانونية القحطانن» قد طبعت» فإن كان ما كتب حقاً وصدقاً فاکتبوا لبا عن‎ 

أثمانها..). : 

إلى أن قال: (وقد فرحنا بظفرکم بکتاب «تفسیر سورة الإخلاص» وكتاب 
«جواب أهل الإيمان» وفقكم الله لطبعهما). 1 ٍ 
وهذه الرسالة کتبت سنة (۱۳۲۲ه) 

وقال عبدالاخد 2 ربنالة آخری ایضا: 

(أما بعد فقد وصل إلينا کتابکم الكريم الشتمل على بشائر .. طبع 
النصف الأول من «النهاج۳" و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم 
وإرسالكم «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» للطبع.. 

وأما ما تفضلتم به علينا أن أمرتمونا بنقل «العقود الدرية» فقد شرعت 
باستنساخه بيدي .. والكتاب المذكور نحو «هداية ایاری» حجماً بل أكبر 
منه .. وهو کتاب عجيب فيه فؤائد جمة وأبحاث مهمة ومناظرات مفيدة .. 

وأريد أن أرسل إليكم أيضاً «القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية . 

الحنبلي»ء إن لم تكن نسخته عندكم» لیطبع على هامش «العقود 9 
رکو ناه ل راول یه 
كتب في سنة (۱۳۲۲ه) 
وقال عبدالأخد ب رسالة أخرى أيضاً: 


(وإلى الآن ما عثرنا على كتاب من كتب الشيخين غير إن سمعت أن 


(۱) أي منهاج السلة النبوية. 


9 ۳ 
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«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للحافظ ابن القيم منه نسخة في 
آمرتسر» لدى الشيخ عبدالجبار» فإن لم تكن عندكم ولا في العراق فأخبروني 
لاستعيرها من الشيخ واستکتبها..). 
كتب سنة (۱۳۲۲ه) 
كتاب من ارنبورغ من بلاد القرم 2 مملكة الروس من الفقير: ضياء 
الدين بن فخر الدين إلى الأستاذ الأكرم. 
(.. آما بعد: فقد كنت اشتغلت بكتاب ذكرت فيه مشاهير الرجال» وقد 
طبع منه أربع مجلدات .. وني هذه الأيام طبع انجلد الخامس وكلّه في ذکر آبي 
العباس ابن تيمية» أجل مشائخ الإسلام فقدمت من هذا الجزء نسخة لذلك 
البدر الأنورء وهي هدية لذلك الجناب لا تذكر. 
وقد بينت فيه نسبه ووطنه ونشأته وشهرته وولادته ووفاته وقومه ومن 
۱ ظهر منهم من مشاهير الرجال» وعلمه وفضيلته وذكاءه وقوة حافظته ومن 
أخذ منه ومن اخذ عنه» وما قيل فيه من الرائي وتصانیفه واختیاراته ومخالفيه 
وطعنهم وانتقادهم. ومن ذب عنه وأثنى عليه وما پراه علماء الروس فیه» 
«غاية الأماني في الرد على النبهاني» وغیره. فأرجو من حضرته أن بخض 
الطرف عما فيه من القصور..). 
الفقير لله تعالى رضاء الدين بن فخر الدين 
صاحب مجلة حيرة 4 أورنبورغ 
عفى عنه ۱۳۲۹ 
کتاب من الفاضل الشیخ محمد بن حسن الرزوني الصنف الشهیر 2 
قطر وعمان .. (..وذکرت لکم أن عندي نسخة من تلخیص شمس الدین 


اہ 5 
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الذهي لمنهاج السنة في الرد على ابن الطهر الحلّي؛ وذكر لي علي بن سليمان 
بن يوسف: أن عندكم منه نسخة وفي نسختي نقصان نحو كرأسة يحجم ٠‏ 
الثمن؛ ورسائلكم ترسل إلى مقبل بن عبدالعزيز الذكير) 
کتبت سنة ۱۳۲۹ 

کتاب من عبدالأحد الخانفوري: ۱ 

(.. كما احستتم إلينا في ارسالکم الکتب التي لا وجد في افند أصلاًء لا 
سيما کتاب «طريق ال هجرتين» فائه عجیب ومفید جداً لم نر مثله» إلا ان فيه ' 
"خرماً وسقطأ في بعض المواضع» وأما كتاب «إغاثة اللهفان» فهو ایضاً كتاب 
عظيم التفع» وفيه أيضاً سقط وخرم .. وكتاب «العقل والنقل» إن لم تظفزوا ' 
بنسخة أخرى تنقلون منها ما في نسختكم من النقصان فله آسوة بهذين . 
الكتابين .. وذكر ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين كتاب «العقل والنقل» " 
في موضعين ..) 

كتبت ستة ۱۳۲۱ه. 

وقال عبدالأحد أيضاً 

(..وایضا اكتبوا لنا إلى متى يتم طبع «المنهاج» بتمامه فتحن بمزيد الأشواق ' 
إليه؛ لأن الروافض في الهند كثيرون ودائماً يردون على أهل السنة .. وأما ما ' 
ذكرتم عن آخبارکم بکتب الشيخين في افند. فنحن نخيركم بما علمناه ورایناه ۱ 
منها: 

أما المطبوعة فهي كتاب «الإيمان»» وكتاب «شرح حديث النزول»» 
و«الفتوى. الحموية' وبعض الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 'رحمه الله 
ورضي عنه. ۱ 


وازاد العاد؛ العروف بالهدي النبوي» و«إعلام الوقعین» وکتاب 


سه راز الصلاة 


0076۲ 10 TF 
«الصلاة» لابن القيم وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» على هامش «الدين‎ 
الخالص» لصديق حسن» و«جلاء الإفهام في الصلاة على خير ال نام‎ 
وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرق المعطلة والجهمية»‎ 
وكتاب «الروح»..‎ 

وأما الكتب الغير الطبوعة فهي هذه: کتاب «منهاج السنة» في لکنه ف 
حزانة الشيخ عبدالحي. وفي عظيم آباد عند المولوي رفيع الدين. وكتاب 
«العقل» في أمرتسر عند المولوي عبدالجبار الصاحب الغزنوي. وكتاب «شرح 
منازل السائرین» لابن القيم رحمه الله عنه. 

و«احدي النبوي*۰ و«إعلام الوقعین»» واجلاء ال فهام» وغيرها من 

وأما خزانة کتب بهوبال فلم تبق على حافاء بل خربت لأن ابي السید 
صدیق حسن ليسا من أهل السنة والحديث كان پینهما.. وعندنا کتاب 
للشيخ الحافظ محمد بن عبدامادي صاحب «الصارم المنكي» ألفه في مناقب 
شيخ الإسلام سماه (العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الاسلام ابن 
تيمية» في مجلد واحد.. 

وان تفضاتم علينا بالنبذة من شرحكم على النونية''' لنستنسخها ونعيدها 
إليكم ف البريد..) وأما کتاب (شفاء العليل في القدراء فقد رأينا فهرسه 
ونحن إليه بمزيد الأشواق.. وأما كتاب «الطرق الحكمية».. 


وقد صنفه ابن القيم بعد المدي النبوي»؛ لأنه وعد فيه أن سيولفه وقد 


(۱) حصلت على مخطوطة نادرة من دار صدام لعلامة العراق في «شرح أبيات اجنة» من 


النونية وحققتها؛ يسر الله نشرها. 
7 8 
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وفی بذلك الوعد وأنجزه..). 


1 سس مرن ص 
رسائل محمد نصيف وكيل الإمارة الجليلة 4 جدة ا 
(وقبل تاريخ هذا الكتاب وصل إلى رسالة من الحاج مقبل الذكير طلب 

فیها أن نرسل إلى فرج الله الكردي «الرد على ابن سبعين» و«التسعينية في ! 

الرد على الکلام النفسي». وغیر ذلك من الکتب التي ستطبع مع كتاب . 

«العرش»۰ وجملة کتب وقصدنا طبعها غير آنا نتحری نسخة آخری من کتاب 

الساثرین».. وفي هذه الأيام طبعنا «قاعدة التوسل والوسیلة» لشیخ الاسلام . 

ابن تيمية .. وهذا الكتاب أرسله إلينا من دمشق الشيخ حمال الدين . 

القاسمي). 
من عبدالعزيز بن آحمد الرشيد البداح: 
(وقد أرسلت إليكم بحأ مفصلاً في صوم يوم الغيم من «شرح العمدة» 

لشيخ الاسلام» ظفرت به عند الشيخ .محمد بن شبل من أهالي عنيزة ٠‏ 

فلم أجد أحد آفادني عنه..). ۱ 0 

كتبت سنة ۳۲۹ھ ٠‏ 
كتاب من أحد علماء حائل بلد ابن رشيد 
(..ثم إن ما آشرتم إليهم من الوصية عن کتب الشیخین ابن تيمية وابن ۱ 
قيم الجوزية من حرصکم على نشر العلوم الفيدة .. وقد وجدنا من الکتب . 
التي سالت عنها کتاب «العقود البهية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» 
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تخي 


كتاب من عبدالله بن أحمد الرواق النجدي: 

(.. وقد أفدتم فيه إنكم بذلتم الجهد في الجمع ما لشيخ الإسلام تقي الدين 
من التفسير على بعض السور والآيات في مجموع مفرد ثم تسعى في طبعه» 
وإنكم كاتبتم في ذلك بعض علماء نجد ودمشق الشام والهند ومصر ليمدوك 
ما عندهم من التفسير ول يجيبوك.. 

كناب من فوزان السایق: 

(..وآما نواقص «شفاء العليل» فالشيخ فرج الله مهتم بتکمیله. ونحن الآن 
ذلك). 

وقال أيضاً: 

(..غير أن صاحب النار السيد رشيد رضا أخبرني أن الشيخ مقبل الذكير 

كتاب من محمد بهجت البيطار: 

(في خزانة كتب الملك الظاهر وقد قلبت منه مجلدات» انقب فيها على ما 
لشيخ الإسلام من المجاميع ... وقد نظرت إلى الآن في أربعة وعشرين 
مجلدا.. ولا أعثر على تفسير سورة الفرقان» ول أجد تفسير سورة تامة 
على شكل المجموع إلا تفسير شيخ الإسلام لسورة الإخلاص المطبوع.. 

وقد يفسر (أي ابن عروة الحنبلي) معنى الآية ثم يذكر تفسير الآية لشيخ 
الإسلام .. وأول هذه الآيات التي وقفت عليها من سورة البقرة» وآخرها من 


)١(‏ أي من الكواكب الدراري. 
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ب ا 
سورة العنکبوت. وقد عثرت فيه على مقالة لشيخ الإسلام في «التوبة» تبلغ 


۶۳۳ 3 اثنتىق عشرة ورقة. ورسالة في (الرد علی الا حادیة» تبلغ مقدار سبع وعشرين: 


ورقة وال وارد على شيخ الاسلام في بعض آقوال التصوفته وجواب 
الشيخ في بیان کتاب «فصوص الخكم» وهو يبلغ اثنى عشرة ورقة؛ وکلام في. 
«مسألة الحرف والصوت» يبلغ عشر ورقات؛ وسؤآل آجز. أجاب عنه نه الشیخ: : 
في مسألة الحرف والصوت يبلغ ثلائاً وخسین ورفة» وقطعة كبيرة في كلام 
الشيخ في «أحكام ان" عند قوله تعالى: .. وقطعة كبيرة في تفسير آية : ( مآ ش 
سك من حَسَنَة تین أل © 4 [الساء:۷۹] وقطعة كبيرة في انقض كلام 
الرازي» وفیه نقول كثيرة من کلام ابن القيم رحمه الله» ففیه قطعة من «مفتاح: 
دار السعادة»؛ ومن «اعلام الموقعين»» وقطعة من فضائل الذکر من «الکلم 
الطیب"۰ ومن «عدة الصابرین»؛ ومن «الصلاة»» ومن «زاد ا معاد وقطعة من 
«شرح منازل السائرين"..). 
کثبت سنة 2۵۱۳۳۳ 

هذه نماذج من هذه الراسلات والکاتبات التي وردت إلى علامة العراق 
وجمعها في کتابه البديع «ریاض الناظرین» وقد حوی هذا السفر معلومات 
عن کتب وغطزطات شيخ الاسلام وتلمیذه ابن القیم: وکیف طبعت 
وحجم العاناة التي تجشمها أهل العلم في العثور عليهاء وجع التفرق منهاً 
والتواصي الستمر بين أهل العلم مع صعوبة الواصلات والاتصالات؛ 
والهمم العالية لأسلافنا من أهل العلم. وقد نشر الفاضل محمد بن ناصر 
العجمي «الرسائل التبادلة بين جال الدين القاسمي ومحمود شكري 
الألوسي»» في داز البشائر الإسلامية في سنة ۱6۲۲ه 
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بين يدي كتاب أسرار الصلاة: 
كتاب «أسرار الصلاة» من الكتب التي ظلّت حبيسة الخزائن في ثلاث من 

بلاد الإسلام والتی حوت مخطوطات لذين العَلّمين؛ وهي مصر والعراق 

والمملكة العربية السعودية. 
والكتاب ل ينشر سابقاً بهذو الصورة ابداً ولا هو مستل من كتاب كبير. 
وحقيقة هذه الرسالة هو أنها جزء من كتاب «مسألة السماع» والذي نشر 

الخطوطات. وفيه تقديم وتأخير» وفيه تحريف. 
أما المخطوطات الثلائة فهي متقاربة مع بعضها نوعاً ماء ولكن بعضها 

حوى نقصاً وزيادات عن الآخرء كما أن الاعتماد على المخطوطات الثلاث 

لوحده لا يکفي. إِذ أن المطبوع يكمّل ويصحح كثيراً من العبارات؛ وقد 

ترددت كثيراً في اعتبار هذه الرسالة رسالة مستقلة. 
إلى أن شرعت بالعمل لإخراجها بشكلها النهائي. 
فوجدت أن نشر هذه الرسالة بشكل مستقل وباسم مغاير هو عمل 

شرعي ومشروع؛ لأسباب كثيرة أذكر منها: 

أ. أن هذه الرسالة بشکلها النهائي تختلف كثيراً عن الجزء الطبوع في كتاب 
«الكلام على مسألة السماع». 

ب. أنها لا تشبه أي كتاب أو رسالة منشورة سابقأ فقد استلت من کتب 
ابن القيم كثير من المؤلفات» منها ما استل قدياء ومنها ما استله 
المعاصرون؛ وسأسرد ما ذكرته في مقدمة تحقيقي للوابل الصيب (ص4١-‏ 
١‏ من المؤلفات الستلة: 


۱. امثال القرآن» مستل من اعلام الموقعين» وقد أفرد قدياً ووجدت له" 
خطوطات مستقلة؛ وطبع محققاً عليها أكثر ین مرة. ۱ 

؟. بلوغ السؤل من أقضية الرسول. مستل من «اعلام الوقعین» واستله 
العاصرون.: 

۳ تفسير سورة الفاتحة» مستل من «مدارج السالکین» وهو مستل 
قدي . 

.٤‏ تفسير المعوذتين مستل من «بدائع الفوائد»» وقد استل قدياً ولكننا ف 
نجد خطوطة مستقلة بهذا الاسم وإنما الذين ترجوا لابن القيم ذكروا 
ذلك في مولفاته الستقلة. 3 

۵ الرسالة القبرية في الرد على منكري عذاب القبر من الزنادقة والقدرية 
مستل من کتاب الروح» وقد استل قديما وله خطوطات بهذا الاسم. 

1. الطب النبوي مستل من زاد العاد». وقد آفرد قدياً وله خطوطات 
بهذا الاسم. 

۷ «صفة الجحنة» من «حادي الأرواح» مستل حديثاً. 

۸ «ذم التقلید» من «أعلام الوقعین» مستل حديثاً. 

٩‏ شرح الشروط العمرية» من «احکام أهل الذمة» مستل حديقاً: 

۰ «أحکام النظر» من ع الإغاثة اللهفان» مستل حديثاً. ‏ 

۱ حکم الاسلام في الغناء من «إغاثة اللهفان» مستل حديثاً. 


)١(‏ كنت قد ذكرت في مقدمة «الوابل الصيب» أن المعاصرين هم من استله. ولكي 


وجدت من ترجم لابن القيم ذكر من مؤلفاته هذا الكتاب. 


اہ 
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۴ 


۲ كتابه «التوبة» مستل من «مدارج السالكين» مستل حديثاً. 

۳ «خصائص الجمعة» من «زاد العاد» مستل حديثاً. 

.٤‏ «فصول في القياس» من «اعلام الموقعين» مستل حدیثا. 

۵ «معجم التداوي بالأعشاب والنباتات الطبیة» من «الطب النبوي» 

1 «مشاهد الخلق في المعصية» من «مدارج السالكين» استل قدياً. 

۷ «طبقات المكلفين» من «طريق الهجرتين» مستل حديثاً. 

۸ «ارشاد القرآن والسة إلى طریق الناظرة وتصحیحها وبیان العلل 

المؤثرة». مستل من «بدائع الفوائد» مستل حديقاً. 

وهناك رسائل كثيرة مُسدلّة من الصعب حصرها ولكتي کتبت ما دونته 
سابقاً أثناء رحلتى ودراستى في البحث والتنقيب. 

عودة إلى كتابنا «اسرار الصلاة» فهذا الكتاب لا يعتبر کتاباً مستلاً فهو لا 
يشبه أبداً المستلات السابقة سواء ما استل حديثاً أو قدياً» بل هو كتاب 
مستقل بذاته. 

ج. كتاب «الكلام على مسألة السماع» ألفه ابن القيم على مراحل فهو 
مكون من قسمين أو جزئین كما في مقدمة الكتاب (ص۷۳) محققه راشد بن 
عبدالعزيز الحمد. 

الجزء الأول من فصلين: الفصل الأول بيان حكم الغناء في الشريعة . 
للقربة والطاعة. 
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وحتم هذا الفصل بالوازنة بين ذوق الصلاة وذوق الغناء. 
ويبدو لي أن ابن القيم أجاب عن هذه الفتيا في سنة (۷6۰ه) ثم بعد 
فترة أضاف ها الجزء الثاني ودليل ذلك قول ابن القيم في بداية الجزء الثاني ٠‏ 
(ص ۲۳۳): قال الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الحنبلي 
إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع سنة أربعين 
وسبعمائة التي اجات فيها العلماء على المذاهب الأربعة ر رضي الله عنهم 

أجمعين. 
أي أن ابن القيم ألف كتابه على مرحلتين. 
ورسالتنا هذه مستلة من نهاية الجزء الأول وفصله الأخير. 1 
بقي هناك سؤالاً لاذا كل هذه الاختلافات في النسخ بين المطبوع  ٠‏ 
والخطوط. وبين نفس الخطوط؟ ش 
وأقرب جواب وقع لي هو: أن ابن القيم نفسه استل هذه لد م 1 
نفحها أكثر من مرة. 
دع 3 السقط حبرت من النساخ» وكثرة النسخ المنقحة 1 
فهي إذن رسالة: استلها ابن القیم نفسه ونقحها وأعاد النظر فيها عدة 
مرات واضاف وحذف وقدم وأخر. وأصبحت على شكلها الحالي. هله 
ال سباب الثلائة هي التي دفعتني لنشر هذه الرسالة بشکل مستقل. ! 
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تسمية الرسالة: 

الرسالة مستلة من کتاب السماع. ولم أجد ما يشير إلى تسمية الرسالة في 
مسرد مولفاته ضمن من ترجم لهذا الامام. 

وهذه الستلات كانت الحرية في تسميتها إما للمستل نفسه» أو أن موضوع 
الرسالة هو المؤثر على تسميتها. 

و أجد على بداية المخطوطات اسم لها سوى التالي: 

آما في النسخة السعودية فکتب في بدایته: 

بسم الله الرحمه الرحيم رب يسر وأعه يا كريم قال الإهام محمد به أبي بكر به القيم 

الجوزي 
رحمه الله تعالي, فصل 4 الفرة بيه ذوة السماع وذوق الصلاة والقرآه وبیاه 
أما في النسخة العراقية فكتب في غلافها: 
كتاب أسراد الصلاة لابه القيم 
رحمه الله و ري الله عنه 
أما في الصفحة الأولى: 
بسم الله الرحمه الرحيم 
كتاب فيه فصل يتعلق بأسرار الصلاة لابه القيم رحمه الله و بي الله عنه 
آمیه. فصل 8 اطوازتة بيه ذوة السماء وذوق الصلاة والقرآه ويباف أن أحد. 

أما في النسخة المصرية فقد كتب التالي: 

كتاب فيه فصول [كلام مطموس]. 

وذوقها للشيخ الإهام العالم [كلام مطموس]. 

الوك الزاهد العارف بالله تعالى [كلام مطموس] الجوزية. 


عيبب نانع سحتب 


لصتت ستح و 
۰ و 
وغير ذلك هما يتعلق بنوة القلوب للأعمال الصالحة وأن 3 
الأعمال انم تتفاميل بما يكوه 8 القلوب لا بالكثرة والعدد. 
وكتب يمين الصفحة: 
عنوان التصنیف: كتاب في ذوق السماع. 
وني الصفحة الثانية: 
بسم الله الرحمه الرجيم 
فصل 3 الموائئة بيه ذوة السماء ونوق الصلاة والقرآه وييك أ<د الزوقيه : 
هذا 1 رأيته على المخطوطات أما في المطبوعة فكتب: 
فصل في الوازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة. 
أما مؤضوع الرسالة الذي يدلنا على اسمها.فقد وجدت التالي: 
.١‏ في (ص1۷) (وکان سر الصلاة ولبها إقبال..) 
۲ في ص(4۳): (ليعلم العبد آن سر الصلاة هو تغظيم الرب). 
۳ في ص(۱۱۵): (وسر الصلاة وروحها ولبها). : 
4 في ص(۹۲): (ولولا أن القصود الضادة والتافرة بين ذوق الصلاة 
وذوق السماع لبسطت هذا الوضوع بسطاً شافياً). 
ه. في ص(۱۲۷): (فهذه إشارة ونبذة يسيرة في ذوق الصلاة وسر من : 
آسرارها). 
1 موضوع الرسالة من أوله إلى ص(۱۲۷) هو الكلام عن أسرار الصبلاة . 


وذوقهاء ويبدأ يوازن في آخر الکتاب من قوله فصل: فنحن نناشد اهل . 
السماع بالله: 


yy 


"2" ۳۵ ات 
أي آکثر من ثلثين الکتاب هو سرد لأسرار الصلاة ثم في آخر الکتاب نبدا 

عملية الوازنة بیان الفرق لذا جمعت بين الاسمین وسمیته. 

آسرار الصلاة 
والوازنة والفرق بين ذوق الصلاة والسماع 

صحة نسبة الکتاب لابن القیم : 
كما ذکرنا سابقاً فان هذا الکتاب في حکم الستل من «الکلام على مسألة 

السماع» أو كما سماه الحقق ربيع أحمد خلف» «كشف الغطاء عن حکم 

سماع الغناء». 

في (ص۷۲-۷۱) صحة نسبة الكتاب لابن القيم ومن بين أدلته ما هو 

موجود في رسالتنا مثل: 

5 إحالته إلى كتاب «مدارج السالكين» وقد سماه «مراحل السائرين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین». 
وکذا إحالته إلى کتاب «زاد العاد» فقال: (..کما یطیل الرکوع والسجود 
ویکثر فيه من الثناء والحمد والتمجید كما ذکرناه في هدیه #). 

۲.نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية. 

۳ أسلوبه في الكتاب هو أسلوبه في بقية مؤلفاته. 
هذا ما ذكره راشد الحمد 

.٤‏ وأضيف إلى ذلك أن عبارات كاملة استخدمها ابن القيم في هذه الرسالت 
هي نفسها أو قريباً منها في بقية مؤلفاته نذكر منها: 
أ. ص(19) هذان الأثران استعملها ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية 


تست نارون تیا 


222222 ۳۹ # 
وقد اشير إلى ذلك في الهامش. ع 
ب. ص(۸۸) قوله: (ثم ليتأمل العبد ضرورته وفاقته) هذه العبارة ' 
استخدمها ابن القیم في نفس هذا الموضع أكثر من ثلاث مرات في 
مؤلفاته مرة!في «بدائع الفوائد» وني «الدارج» وفي كتاب «الصلاة» | . 
ورسالته الصغيرة البديعة «كتاب أرسله الحافظ ابن القيم إلى بعض . 

إخوانه!ا. 

ج.في ص(95) قوله: (..كما يطيل الركوع والسجود..) هذا ذكره في 
«حاشیته على ختصر آبي داودا؛ وفي كتاب «الصلاة وحکم تارکها». 

ه. في ص(۹۸-۹۷): (کما قبل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟) 
ذكره في «طریق اطجرتین» و«المدارج» و«الروح). 

و. في ص(۱۰۳): (..فکان تكريرها بمنزلة تكرر..إلخ). قريباً منه ذكره في 
«شفاء العلیل» (ص۲۲۹). 

ز. ی ص(۱۰۸-۱۰۵): موضوع التحيات» قريباً جداً ذکره في «بدائع 
الفوائد» (4۱۵/۲) وفي «الصلاة؛ (۲۱۳ص). 

ح. في ص(۱۱۵): قوله (فهذه خس سنن في إجابة الدعاء). 
هذا ذکره في «الوابل الصیب» و«جلاء الأفهام» كما في امامش. 

ط. قوله في ص(۱۲4-۱۲۲) في شرح حدیث: «وجعلت قرة عيني في ' 
الصلاة» ودارحنا بها يا بلال» فقد تكلّم على ذلك في «الوابل 
الصيب»» ورسالته «كتاب أرسله الحافظ ابن القيّم إلى بعض |خوانه». ‏ 

ي. ذكره في ص(171): لبيت الشعر. 
أنت القتيل بكل من إلخ. 


دس یدتبم ا 





۳ " . . 


فقد ذكره ف «حاشيته على مختصر أبي داود)» و«إغاثة اللهفان» 
و«بدائع الفوائد»؛ و«روضة احبین» كما في الهامش. 
ك. ذكره في ص(۱۳۲) لبيت الشعر 
إذا مرضنا تداوینا... فقد ذكر في «الوابل» و«المدارج» كما في الهامش. 
ذكره «الوابل الصيب» و«في المدارج» كما في احامش. 
ل. ذكره في ص(۱۳۵) بيت شعر للمتنبي (ما لجرح ميت إيلام) الذي 
أصبح مثلء فقد ذكره مراراً في مؤلفاته كما في «الوابل» و«المدارج». 
متى ألف ابن القيم هذه الرسالة؟ 
لا نستطيع بالضبط تحديد سنة تأليف ابن القيّم هذه الرسالة» وكما سبق 
ذکره» أن جواب الاستفتاء كان في سنة (۷۰ه) وخسبٌ احتمالنا الذي ذكرناه 
سالفاً من أن ابن القيّم استل هذه الرسالة من جوابه على مسألة السماع ثم 
حَدَفَ وأضاف وقدّم وأخر. فيكون تأليفه لرسالتنا بعد (۷1۰ه). 
ويبقى احتمال آخر -وهو عندي ضعيف جداً- أن ابن القيّم أف هذه 
الرسالة قبل كتاب «الكلام على مسألة السماع» ثم أضافها لجوابه عن هذه 
المسألة مع الحذف والتقدیم والتأخیر. و هذه الحالة يكون تأليفه الرسالة 
بعد سنة (۷۲۸ه۵) وهي سنة وفاة شيخ الإسلام؛ ذلك أنه ذكر في رسالتنا: 
(وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونوّر ضريحه يومأً..) أي هو 
يتكلم في رسالتنا بعد وفاة الشيخ. 
وأنا أقول دائماً إن الإمام ابن القيم لم يؤلف شيئاً قبل وفاة شيخه» وإئما 
كل أو جل مؤلفاته بعد وفاة شیخه» أو إنه اّف كتبه ولكن لم تظهر مؤلفاته 
إلا بعل وفاة شیخه» وهذه المسألة تحتاج ال دراسة بشکل دفيق لإثبات هذا 
الأمرء واه أعلم. 


و ا 
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هذه الرسالة على صغرها كلّفتي وقتاً وجهداً ليس بالقليل» والسبب في .. 
ذلك یمود إلى كثرة الاختلافات بين النسخ المخطوطة والطبوع: فلقد ٠ ١‏ 
اضطررت لوضع اکثر من (۷۰۰) هامش لبيان الاختلافات» مع أني . ' 
تجاوزت كثيراً من الاختلافات مثل (تعالى) أو (عز وجل) بعد لفظة الجلالة» ' 
و(أو) كل ذلك تجنبته حتى لا أثقل الامش با لا طائل له ولا نفع به لقاری 
الرسالة. ۱ 

ل م ۱ 
ع E‏ 

وسبب ذلك كثرة الاختلافات بين النسخ وصعوبة الترجيح. وان إن آي 
ب ا اه ۳ 

الدع نري 

وهناك عبارات کاملة ختلفة د بين النسخ» » اضطررت لوضعها تک 
اهامش. 

وحاولت التقلیل جهدي من وضع الأقواس» حتی لا یثقل النص ' 
بالأقواس مما يؤثر على استرسال القارئ في قراءة النص. 0 

وهذا ما وصل اجتهادي إليه في إثبات النص» فإن أصبت فمن الله وحده 
فهو صاحب الئة والفضل في ذلك: وإن اخطأت فمني ومن الشيطان. 


ا 





14 لصوي 


* حرجت الأحاديث حسب النهج التالي: 

أ. ما كان في الصحیحین او أحدهما فهو حسي وهو منهجي دائماً في 
التحقيق. 

ب. ما كان في غيرهما فقد استطردت في تخريجه من بقية المصادر مبتدأ 
صحة وضعفا وحسنا ول أقلد عالا بعينه وحكمت با وصل إليه 
اجتهادي. 

* الآثار وأقوال السلف فاحلت إلى ما فتح الله علي من الصادر ولم أحكم 
علیها فان هذا أمرْ غير ذي جدوی؛ فإنها ليست ادلة شرعية وإنما يذكرها 
أهل العلم اعتضاداً واستئناساً. 

٠‏ عزوت الأشعار إلى قائليها ما أمكنني. 

« علّقت على ما تمس الحاجة الیه. كبيان بعض الكلمات الغريبة» وبعض 
الإحالات على كتب ابن القيّم. 

« قمت بعمل فهرس موضوعي (هي العناوین الجانبية»» وفهرس الآيات 
والأحاديث والاثار والأشعار. 

* كما قمت يعمل بعض اللاحق وهي لحديثين خرجتهما بصورة مفصلة 
متتبعاً لطرقهما وأقوال أهل العلم» وقد رأيت من الضروري تخریجهما 
لبیان حاهماء فقد اشتهر عند كثير من العاصرین صحتهما مطلقاً وأنا 
على غير ذلك» فرایت بیان ذلك. ورايت أن من الناسب تخریجهما 
ختصراً في اهامش والاحالة إلى اللحق لمن آراد التفصیل فاني اعلم ان 


ا ل 





كثيراً من القراء يزعجه كثرة الاستطرادات في التخریج والتعلیق: ۱ 
* كما وضعت في الملاحق بعض الاستطرادات الهمة من بقية کتب ابن القیم 

ابن القیم الطبوعة والمنسوبة والخطوطة. ۱ 
الاصول العتمدة في تحقيق الکتاب : 

اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية. والنسخة 
الطبوعة في مسالة السماع. ۱ 

۱ نشر کتاب «الکلام على مسألة السْماع» سنة (۱8۰۹ه) في دار 
العاصمة في الریاض بتحقیق ودراسة راشد بن عبدالعزیز الحمد معتمداً في 
تحقيقه على نسخة" وحيدة من مكتبة أسکوریال باسبانیا ومصورتها في مکتبة 
الخطوطات في الجامعة الاسلامية. ۱ 

واحتلت رسالتنا من الکتاب من (ص۱۸۵) إلى (ص۲۱۸) والتكملة من : 
(ص۱۷۸) إلى (ص۱۸۵). اي یوجد تقدیم وتأخير في الرسالة مع وجود: 

والنشرة: الثانية: للکتاب كانت في مصر في مكتبة السنة. بالقاهرة. سنة 
(411١ه)‏ واحقق ربیع بن آحد خلف. وقد غير اسم الکتاب إلى «کشف 
الغطاء عن حکم سماع الغناء" ورغم أن احقق ۸ یعتمد على نسخة مخطوطة 
جديدة بل اعتمد على نشرة دار العاصمة؛ لکنه صحح كثير من اجتهادات 
الأخ الحقق راشد :الحمدء والأمر الثاني والهم هو اه اعتمد على ما نشرته. ‏ 








۳۱ 


۹ و 


دار الصحابة للتراث بطنطا صر سنة (۱۶۰۹ه) بعنوان «الوازنة بين ذوق 
السماع وذوق الصلاة والقرآن» معتمداً على النسخة الصرية لرسالتنا سیمر 
وصفها في تصحیح جزء من الکتاب من (ص۱۱۳) إلى (ص۰)۱4۲ وفاته 
إن في الرسالة تقديم وتأخير لذا فلم يقابل الجزء من رسالتنا من (ص۱۰۷) 
إلى (ص۱۱۳) وفائته بعض الاختلافات بين النسختین» لکن تقدیره 
للاصوب كان دقيقاً فجزاه الله خيراً. 

وقد رمزت له بالرمز (ط). 

۲ النسخ المخطوطة الثلاثة: 
النسخة المصرية ؛ 

وهي التي اعتمد عليها الأخ الفاضل مجدي فتحي السید. وكان له الفضل 
في نشر الرسالة لأول مرة. 

والنسخة من دار الکتب الصریة. رقمها (۳۱۸) ورفم مصورتها 
(۰)۲۱۵۳۸ تحت رمز (تصوف تیمور). 

خطها واضح مقروء وهي في (۳۲ صفحة)؛ مسطرتها (۱۷) سطرأء 
وقطعها وسط کتبت الکتبة عنوان الصنف: کتاب في ذوق السماع. 

وکتب عنوانها كالتالي: 

کتاب فيه فصول یتعلق..". 

وذوقها للشيخ الامام العا. .۳ 


)١(‏ هذا ليس سقط ولا بياض بل طمس كما ف صورة الخطوط وأقدره ب(آسرار 
الصلاة) فإني نحت كلمة (باسر) من بين الطمس. 


(؟) طمس. 
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. الورع الزاهد العارف بلله تعالی.. ۲۳ الجوزية ش 

وغير ذلك مما یتعلق بذوق القلوب للأعمال الصالحة وان 

الأعمال اما تتفاضل في القلوب لا بالكثرة والعدد. 

ول يتبين لي سئة كتابة الخطوط. 

والمخطوط حوى على بعض الأماكن الطموسة وبياضات كما له ناقص : 
في آخره. وقد رمزت له بالرمز (م). 

والأخ مجدي بحفظه الله فاته قراءة بعض الکلمات لیا ال 
وقدرها بشکل لم یوفق فیه والا فجهده طيب في إخراج الکتاب جزاه ال 
خيرأ. ولولا أن لي نسخ آخری لا وفقت لقراءة الخطوط بشکله 
اخرجته به. 


ويبدو أن بعضص الا خطاء مردها للطباعة فبالرجوع للمخطوط دنا 
يخالف الطبوع وأخص بالذکر التنقیط ومثاله: 


«ص۳۹) (ضريح) العبودية والصحيح (صريح) بالصاد. 
(ص4۰) (ولکن لم يخلف) والصحیح ( يخلق) بالقاف. 


(ص۱ )٤‏ (فالضال جائر عنها جاثر لا يهتدي)۰ وبالصحیح (حاثر) .بالحاء. 
أو الأولى (حائد) بالدال والثانية (حائر) بالراء. 


(ص۱ 6) (وحصوله وطابقاً) والصحیح (وطابعاً) بالعین. 


(ص٤ )٤‏ (وعضویة) والصحیح (وعضدیة) بالدال. 


(۱) طمس. 


تي 


(ص 5 1) (جنان القلب) والصحيح (خبات) القلب. 

(ص45) (والغریم عاطل مخادع) والصحیح (والغریم ماطل). 

(ص4۸) (قال: طیبات) والصحیح (فالطیبات). 
النسخة السعودیة : 

وهي من الکتبة السعودية في الرياض» رقم (۸1۱/47 تقع في (۳۰) 
صفحة» مسطرتها (۲۱-۲۰) سنطر» والنسخة مصححة خطها مقروء وقد 
احتوت على بعض البياضات. 

ليس في المخطوطة عنوان إلا ما كتب في بدايتها: 

بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر وأعن يا كريم قال الإمام محمد بن أبي 
بكر بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. فصل 

وقد رمزت فا بالرمز (س). 
النسخة العرافية : 

وهي من دار صدام للمخطوطات تحمل رقم (۰1۳۱ تقع في (51) 
آخر صفحة (تم مقابلة على أصله)» وخطها واضح جداً وجیل وهي أكمل 
الخطوطات الثلاث. ولا توجد بها أي سقط أو بياض. 

كتب على غلافه: 

كتاب أسرار الصلاة لابن القيم رحمه الله ورضي الله عنه آمين 

وني الصفحة الأولى كتب: 

كتاب فيه فصل يتعلق بأسرار الصلاة لابن القيم رحمه الله ورضي الله عنه 
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ورمزت ها بالرمز (ع). 
آما عملي في الخطوطات 
فلم يتبين: لي النسخة الأصل» بل عمدت إلى النسخ الخطوطة الثلائة مع 
المطبوع فقابلتها مع بعضهاء وحاولت إثبات النص الأقرب والأشمل' 
للمعنى» مجتهداً ما آمکنني ال ذلك سبیلاه لأضع العبارة الأضرب 
والأحسن» ول آراعي ما اتفقت النسخ أو اختلفت. فقد لاحظت أنها قد 
تنفق على شيء والصواب مع النسخة الخطية التي انفردت. والسبب يعود' 
إلى أن النسخ قد ثنقل من ب بعضها البعض وينتقل الخطأ. 
ومن اللاحظات الهمة أن النسخ الخطية الثلائة آفرب من الطبوعة في ۱ 
التوافق. مع أن كل النسخ احتوت على آشیاء ليست في الأخرى وش 
ذلك أن النسخ الخطية الثلائة هي عبارة عن الرسالة الستلة والتي شرع ابن 
القِيّم نفسه بتنقيحها ولذا فهي تختلف عن الأصل. ولا أريد أن أقول أن: 
هناك سقطاً. لأنا لا ندري هل هذا سقط آم هو مِنْ تصرف الناسخ آماهو 
الصواب لأنه من إضافات ابن القيّم؟ ۰ 
وقد تنبت إثقال النص بالأقواس» وحاولت وضع الأقواس في الهوامش.! 
وان اختلفت النصوص وضعت الخلافات في الموامش. 
ا اون 
القيم)؟. 


_ أسراز الصثلاة ل‎ yy 


اااي 


والجواب: آني لم أستطع سوى ضبط نص يحمل معنى جامع حسبما رأيته 
واجتهدته » فهل وافق ما وضعه ابن القيم؟ الله أعلم بذلك. 
فهرس بمصنفات الإمام ابن قيم الجوزية: 
إتماماً للفائدة ونشراً للعلم فقد كتبت فهرساً بمصنفات هذا الامام ول 
مطبوعاً وخطوطاً ولكنه منسوب للإمام ابن القيم. 
ورمزت للمطبوع حرف (ط) وهو ابت النسبة لابن القیم وما كان 
مخطوطاً وثابت النسبة فرمزته له ب(خ) وما كان مطبوعاً او خطوطاً وثبت 
عدمها فرمزنا له (؟). 
وقد ذکرت في مقدمة تحقيقي للوابل الصیب كثيراً من المؤلفات 
والمستلات. وزيادة للفائدة ذكرت مؤلفاته هنا وما تجدد لي من معلومة 
والمنسوبة وغير ذلك. 
۱ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ (ط). 
۲.احکام أهل الذمة (ط). 
*. أسرار الصلاة وهو كتابنا هذاء وکنت قد سميته في مقدمة الوابل 
(سر الصلاة) والصواب (آسرار الصلاة)؛ (خ). 
6 آسماء مؤلفات ابن تيمية» منسوب لابن القیم وقد ثبت نسبته لتلمیذ 
شيخ الإسلام ابن رشيق» (م). 


5. أخبار النساء منسوب لابن القیم وإنما هو لابن احوزي (م). 


كك 0 


۲ علام الوقعین عن رب العالین ! (ط). 1 

.إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان (ط). 

۸. إغاثة اللهفان في حکم طلاق الخضبان (ط). 

9. بدائع الفوائد» (ط). 

١١.التبيان‏ في أقسام القرآن» (ط). 

١.تخفة‏ المودود في أحكام الولود (ط). 

۰ تهذیب ختصر سنن أبي داود» (ط). 

١‏ .جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» (ط). 

4.جواب في صيغ الحمد وهو نفسه نشر باسم «مطالع السعد بکشف 
مواقع احمد» (ط). 

۵ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح» (ط). 

5 كتاب آرسله الحافظ ابن القيّم إلى بعض إخوانه» طبع باسم درسالة 
ابن القيم إلى أحد إخوانه»» (ط)» وهو تحت الطبع بتحقيقي في دار ابن 
۱ 

۷.الرسالة التبوكية» (ط). 

.رفع اليدين في الصلاة» مخطوط عندي قيد التحقیق» (خ). 

٩‏ الریح؛ (ط). 

۰.روضة احبین ونزهة المشتاقين» (ط). 


(۱) هو ((علام) أو (اعلام). 


نت و سبط 








۹ ۳۷ سي 

۱.زاد العاد في هدي خير العبادء (ط). 

5 لداء والدواء وهذا اسمه الصحیح ویسمی ایضاً «الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي»» (ط). 

7.شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» (ط). 

٤.الصواعق‏ المنزلة على الجهمية والمعطلة» طبع ثلثه والبقية لا تزال 
مفقودة» (ط)» ولكن الكتاب عثر على مختصر له كاملاً وهو مطبوع. 

۵.الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة: ويسمى أيضاً الفراسة؛ (ط). 

۷.طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر نسب خطأ لابن 
القيم نتيجة خطأ مفهرس مكتبة الأوقاف ببغداد الدكتور عبدالله 

۸.رسالة في تفسير قوله تعالى: (ويرى الذين أوتوا العلم) وهو جزء من 
الصواعق النزلة» ولكن مفهرس بمكتبة برلين كتب اسمه خطأء (؟). 

.شرح عمدة الأحكام ذكره الفاضل وليد الحسين في ترجته للشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله في مجلة الحكمة الغراء» العدد الثاني وهو ضمن 
مخطوطات الشيخ السعدي. ولم يتبين لنا حقيقة هذا الكتاب رغم أن 
مّنْ ترجم لابن القيم ذكروا أن له «تعليق على الأحكام» وذكره هو في 
جلاء الأفهام؛ (؟). 

٠".دلائل‏ النبوة» مخطوطة بالمكتبة المحمودية وعندما ذهبت للمكتبة لم 
أجدهاء والذي ترجح عندي أنه خطأ من الفهرس إذ أن كتاب «دلائل 
النبوة» للبيهقي وضع بعد كتاب زاد العاده فكتب الفهرس خطأ دلائل 


ب دس 


النبوة لابن القیم (؟). 

۱اقسام الحيل ومراتبها هو في المكتبة السعودية في (AT)‏ ورقة وقد. 
رفضت المكتبة تصويره لنا ولعله جزء من اعلام الوقعین ولا پستطیع 
أحد الجزم پشيء حتی يطلع عليه (؟). : 

۲ الفواند الشوق إلى علوم القرآن» ثبت أنه لابن النقيب. قطعاً ؤسر 
نسبة هذا الكتاب لابن القيم هو التشابه في الأسماء فابن النقيب هو 
القيم وهو شمس الدين أبو عبدائله محمد بن أبي بكر بن أيوب: 
الدمشقي. 

وابن القیم توفي سنة ١‏ هلاه 

وابن النقيب 1۵ ۷ه- 

فابن النقيب معاصر لابن القيم ومع تشابه الأسماء حدث هذا الخطأ. 

والذين كتبوا حول نسبة كتاب الفوائد المشوق لم يذكروا هذه النقطةء (م). 
عارف حكمت طبعت بتحقيق د.نايف بن قبلان بن ريف العتيي ولا 

۶ الكلام على مسألة السماغ وطبع أيضاً باسم «كشف الغطاء..» (ط). 

۰0 لامية ابن القيم» (ط). 

.١‏ نونية ابن القيم وتسمى «الكافية الشافية»» (ط). 


۷ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (ط). 


ا 








۳۹ 


۳ 5 


۸ معاني الأدوات والحروف مخطوطة في تركيا وله صورة في جامعة 
الرياض وهو منسوب لابن القيم وإنما هو لمؤلف حنفي ولي بحث 
مستقل في عدم صحة هذا الكتاب لابن القيم» (م). 

9٩‏ النار التیف في الصحيح والضعيف» والجديد الذي عرفته عن هذا 
الكتاب أنه جزء من الكتاب الذي ألفه ابن القیم وسماه 
«الطرابلسيات» والذي جزء منه «الطرق الحكمية». (ط). 

.4٠‏ مفتاح دار السعادةء (ط). 

١‏ الفوائد. وأكرر ما ذكرته في الوابل الصیب» أن لي شك باربع أسطر 
منه» (ط). ول أجد مخطوط له لأراجعه عليه. 

۲ . فوائد حديثية: (ط). 

. عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین؛ (ط). 

1 الطالب السنية في قمع المراسم البدعية» وقد حقق الشيخ بكر أبو 

برقم /5-:140 مجاميع) في (۱۸) ورقة وكتب عليه أن مؤلفه 

عثمان/ حافظ الكتب بمكتبة الشهيد علي باشا. 

٥‏ . روضة العاشق ونزهة الوامق غطوط في دار صدام بالعراق تحت رقم 
(۱8۰۷۱) وعندي نسخة منه» وثبت عندي قطعاً أنه ليس لابن القيم» (م). 

1 . ورقات في تفسير سورة البينة من مكتبة الحرم الدني وهي ورقات 
وثبت نسبتها له وسانشرها قريباً بإذن الله (خ). 

۷. الصلاة وحكم تاركهاء (ط). 


اہ 5 


أسنرارٌ الصّلاة 








8 الفروسية» (ط). 5 : ١‏ 
9 هداية احیاری في أجوبة البهود والتصاری» (ط). 5 
۰ الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب. أو السمی الکلم الطیب. 
والعمل الصالح (ط). 9۹ 
وختاماً فان في النيّة اصدار دراسة شاملة تكمّل ما بداه الإمام الفاضل بكر 
ابن عبدالله أبو زیذ حول مؤلفات ابن القَيم» ندرس ا وما 
نسب إليه وغير ذلك والله الیسر. ۱ 
والله سبحانه وتعالى يجعله خالصاً لوجهه الكريم مؤدناً من الكرّة الخاسرة» 
وينفع به مصنفه ومحققه والناظر فيه في الدنيا والآخرة إنه سمیع علیم؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم(. ۱ 


)۱( من مقدمة کتاب «إغائة اللهفان ف مصاید الشیطان». 


یس 007 


صور المخطوطات 








ی عم ۳ ا 3 
ار و ام ام 


e N‏ و 





طرة «بیان الدلیل على ابطال التحلیل» لابن تيمية» بخط 1 تیم 





میس 7 ا 


۳ و 


امیش انول ةراط مرک شةر او 





مارا زر زد ی 
او ودارب انه مزر له الوا ۱ 

: الملا تمل ان جلاب معاء را اليل درم اراحالی ارام 
هصرع بغرن اعلا دموا ارال دامع 
تال وم عرفو لصو ديه الماعله راو رلاددعل 





ایک وراد لعست رتسم ظلا موجن موز 


هیزیهج اعود رور 1 


1 


لطس له الارن دشنرره لت رع رت 


ولاح ای ردص ,مان ۱ 


از یمد اب روک توارط وود 
تا الم یه وال اعد انر معط ه! 
زاب ۵ لک زف م وال وس الط ادا 
دلاخ رکا اد بارا هاا سكاو رسجو وال رادا 
۶ن يريو إعداعا لت یمه وال طز انامه ماد نز 
کا باه راوح زجنه مرچ ار 





موذج من خط ابن القیم في نسخة لکتاب «بيان الدلیل على إبطال التحلیل» 


نسخة آل الألوسي الوقوفة على مدرسة مرجان ببغداد 


را مالاا سس تست 


5 


7 


e 














ا و 
7 هلعا وا بو 
بای 5 0 یا 
كام اھچ عاج لخا 0 

ciri iar‏ نشو 


بالقيام بس بر یری اتان 0 ور 
e E‏ 0 
متا دای 
6 


0 
EE 









E LL 
هب اليا دبع لپ‎ 
و انامه‎ 

روا اق عليز رالتفرواغناه دد الوا وض 
ا 2 والظراز الع مه 


5 


الصفحة الأولى من المخطوطة السعودية 


ات ل 


25 


الزجابي,استرنين يق 2 ان رمع از مها ارم | ۱ 
ون ھی اللو پا متا E‏ 


1 ی وخرت چې رور لتب ماکان تن وی 


لاهن يا دض سول مراأة لوف 0 
ادنا ار ور بت رز زار 1 2 
ER‏ خر قزر TEDL‏ 
77 وس و 


را مشت 
وار امارد ETH‏ ۱ 
کور مويل E‏ ۳ دا 
فليا رم يوخال 112 و 
1 “فلتلاو كت 


العاف ی ی ۱ 





۹ de 
5 ۱ / امش یر‎ 
كان لك»(مجني ,عل ع صوةراح/جم ۳ م‎ 
یا‎ 
وبد نود / عع‎ RS 
لاوما رن ا‎ 


الغو E‏ فم كنيز فهو ير امات حو ۱ 
نات ررض ای تبنم 


ارم ترعل)باجانخت ,انم تور 


دارفالل 1 
دوخ چ عرص را 1 ا ر 
زل ال 





i E: 


زا ۹ 


الصفحة الا خيرة من الخطوطة السعودية 


اراز الصَااة سس 








¥ 


4 





اسم غلاف المخطوطة العراقية 


اہ 


أسْرار الصّلاة 















.آمین. فصا TESTER TT‏ وبانانلد . 
۱ دقن مہا ین ایم نکل یج وانکل ات رخا حدم | مسلط ا طسق ج 
1 هفریسلطانه فاعل انهلارييا نالصلرة وا لفوان ن عبونا لسن ولذة 
TE 8‏ وه نترير فين دمحل .ب 
١‏ احزالا لصا دؤين وميزان ارال ات الکن وهی ری ان ال دات ای 
عباد-الزمنین داهم اهنا وغرفسميماوا فداه انسیا 
الصا بيغ رحره یروا كاف راک وس 
و باس تا نضا میتی ارجاهم _ 
أعريم لین رح سوه 
مه یاب ام اتفه 
1 :. .لايل اله ما لب اود واكك ل رت ها 
طاشن امإطنالتفع عايج الذي ناء ا 
i‏ :: واسبابهامن:اخرؤيه مشادج عنه: انلضث رنه مايش | 
لاسي ل سو 








5 وان‎ e ا‎ n 


الصفحة الأولى من المخطوطة العراقية 


# س ا 


ف ا د 


5 عا تیاده لا واتضرءالشطاداعلبه اما احب الماع ادا نئي 0 
۱ اوق دشر هی شریبالطیبالنظ یف نف انا طبه واطوع ناد هلا نة ١‏ 
0 نیت ہبلط وآنشیان ث ثلا ل طهر ديس روج زنرب تشد 7 
بي نذاب د اراب لطهود لین ویس ميض نش به لشرابا ی ۳ 

فال الس ذد لھپ هناد بایان ونفاق فش با ناه صمي الما ترود - ..٠ . ١‏ 


٠...‏ نجل نه زی دار من تط يالا سبا اي قاباها تاپا ونامز 


8 مقاصدها یما تفا لبه ومزعف مقاصدالشرع ؤسدالذتائع الفضبة زرم 


: لج عون وق ره لي 


ماقي E‏ رتم حرم ان نرپ ةا e‏ 
۰ لخر مزالف داهن نظرای‌صوعة هذ لس ول ينظ الى ماهووسيلة له 
تشکلرجه ريه سجن اند ربالمللين مصیهیمم ١‏ 


مل سید الرس لین فرصل هه عليه وسل يعر لد را صصابه و 
ا لابين هم نخسا ثل بوم الدن عند ركريك 
امین . ول 


۰ 
3 





الصفحة الا خبرة من الخطوطة العراقية 


7 س درا الصلاة سس 


5 


و 
مایت لیات گزد جع 


٤ 
غلاف المخطوطة المصرية‎ 
أسرار الصلاة‎ 





رة قط ما یتعلیخ و قالذلمة اقا انمالحا 


1 ا از مالا نا تتن ضما بک ن التق لاإ ةراعد 





SS 


سح بدااض لم ی 
فمل الما ر بي دوک السماغ وذو ف 'لمالة + والثران وین ان احبالف 
این لار رك چم واندكل ر ذ و نْلموا دسل ز ضعف نوی الام 
1 ناعاأءماءلاري!: :لملا رالزان ره عو نې ولزة اداح لودج 
غا نالىي وتسر ٠‏ : تفوس نا مین دعكا حرا ل السا وين ومبزا د جرا 
ناکین :م رهت متايه ارا امنهر هرا رع رن هر ماب 
عل بورولد العاد ف إن دعذلم نکنام بنالوا هنن ىكراسله والفونت 
نالب م نه 4 لمشلا میم ہد هلیم وجوا رح ما دجمل 
الب اما تاک الین را مغل وهر ناله مل کیان د وحن 
ره نی خی وای اج ۲ لار يد + ج قله حال فان ەل GE‏ 
روا و رکه دا لثم رجه ادر یناه به 
وب :لابا ن خلج و شم 
ال رید ہہ راجب انعا انا لمأن دجم الالوان لظف , 
نالع داد دمعا ليه حك زپ مر هرات صرف د مي 
تلك انادرة لذ وىة از مز بر تارا یڑا برای نرد اه 
> دام یه ليس فيا دلون مارت دبك لون من الوان | لحمو" 
نكري له کز نف من اما ىا اكرام د کون كلام من انیت موه 





الصفحة الأولى من المخطوطة المصرية 


7 سل لاس راز الصلاة سس ۹ 


:نا نجس وا للفو لصا درفو نا لهمرالما لیم رمن اشع ۱ 
عن انرا فح سالا سرام ففرت مه الأستناءثها ويار ٠.‏ 
دعلوه نا ولاز الراب ا۷ل انا ناشب وان ل مفب د آنا 
پیا سيم صان ارا ر وہ لذبت الا نا وا لظ به ونا ليلو با 
ةماس النقوش تئج ذلك الشلجة !بان نو بها مظام 
مت او وا رال هگ و ۱ 
ايرب ا يس ليف نره رهز ۷ یه ودر الصا نژ نجل 
من غ لو حر د وقر نة دث و لکن حلارة! نیت زنب اکل ویز 
E 0‏ ون حيدم | 
داترفوهف عا زرم للك الال ینار موجب لهذ لق 773 : 
دیش مزا کان ما وا أوسا لهس امه وان قاع بنه ایو 
اکان ادا کان ایز ۃ تہ وحن دوز اا نکش 
الاو لتزرات رت ر یا دنه لسنلا موی دای 
عليه راسا صاحیب انا ادزا اها ذ رئہ ورن ےہ دای 
ریب اي نی ضار و یه ما 
ذا لاني ظثة یف د جرش تلا و یت تلفة سا موکد 
موھ )لظت ريام ۱ 
و ھی م ررر ان لبا لسن اه اشر رند ا 1 





الصفحة الأخيرة من المخطوطة المصرية 


هه آمنراز الصّلاة bk‏ 


FF ¥ 


النص المحقق 











رب یسر وأعن يا كريم 
قال الإمام محمد بن أبي بكر بن القيّم الجوزية”" رحمه الله تعالى'". 


فد 
في الموازنة””' بين ذوق السّماع وذوق الصلاة والقرآن وبيان أنّ أحد 
الذوقين مباین"" للآخر من كل وجه" وأنه كلّما قوي ذوق أحدهما 
وسلطانه ضعف ذوق " الآخر وسلطانه. 


فاعلم آله" لا ريب أن الصلا" ۲ قرةٌ عیون الحبين» وله أرواح 
الوحدین» وبستان العابدین ولذة'''' نفوس الخاشعين"'» وحك۳ احوال 


(۱) البسملة ليست في (ط). 

0 في (س». الجوزي وهو خطأ. 

(۳) من البداية إلى هنا من نسخة (س) ولا يوجد في بقية النسخ. 

(4) في (س) الفرق. 

(5) (القرآن) ليست في (ط). 

0 (مباين) ليست في (س). 

(۷) (من كل وجه) لیست في (ط). 

(۸) (ذوق) ليست في (س) (ع). 

4( (فاعلم أنه) ليست في (ط). 

000 في 0( ع2 (س) (وذوق الصلاة والقرآن) وهذا غير صحيح فإنه سيتكلم عن 
الصلاة فحسب. 

)۱1 ف م( (وثمرة) وفي 2 (ونزهة). 

(۱۲) قوله: (وبستان -إلى قوله- الخاشعين) في (ط). 

(۱۳) في (س) (م) (ع) (محل) وما أثيتناه من (ط) فائه آقرب للمعنی. 


5 ۳ 


سرا الصّلاة 








الصلاة فرة 
عيون المحبين 
وهدية الله 


للمؤمنين 





0٦ 2‏ 707۲ 
الصادقین. ومیزان احوال السالکین وهي رحمةٌ الله المهداة. إلى عبادو' 
100 : 
الزمنین ‏ . ۱ 
هداهم | إليهاء «وعرفهم بها» وأهداها إليهم علی پل رسوله الصادق . 
0 '. رحة بهم» وإكراماً هې + لينالوا بها شرف کرامته. والفوز بقربة لا, 
۳ مته اليه بل ية من وتفضتلاً علي وتجّد بها اريم 
على العيد 0 ' جميعاء وجعل حظ القلب العارف"" منها اکمل الحظین 
و وأعظمهما؛ وهو إقباله على ربه سبحانه» وفرحه وتلدذه بقربه وتنعمه”" 
اسلا: 2 بحبهء وايتهاجه”” بالقیام بين يديه والقيرافه حال القیام*؟ له بالعبودية عن: 
الالتفات إلى غير: معبودو وتکمیله" ۱ ۱ " حقوق عبوديته ظاهراً .وباط 
ر تقع على: الوجه الذي يرضاء” 0 وق تیان 


)١(‏ في (ط) (رحته المهداة إلى عبیده: هداهم..). 

(۲) قوله (وآهداها إليهم -! -إلى قوله- الصادق الأمين) ليست في (ط). 
(*) في (ط) (حاجة). 

(4) في (ط) (بل مئه أمئاً وفضلاً منه عليهم)» وما أثبتناه لعله أبلغ. 
(۵) في (ط) (القلب والجوارح). 

(5) (العارف) من (م) 

(۷) في (م) (متنور) وفي (س): (وتنعم). 

(۸) في (م) (وأتبعه خبه). 

)٩(‏ في (م) (قيامه في العبودية) وني (س) (القیام بالعبودیة). 
(۱۰) في (م) (وتعول)ن وني (س): (وتكميل). 

(۱۱) (ظاهراً وباطنا) زيادة من (م) فقط. 

(۱۲) في (م) (وتقع) وفي (ع): (لتقع). 

(۱۳) في (س) (يرضليه): 

)١5(‏ (ربه سبحانه) ,من (ط). 


۰ 7 


آشرار الصّلاة 














TY‏ ۷ م 
ولا امتحن الله سبحانه عبدهٌُ بالشهو:" وآشباهها"" من داخل فيه المد اسن 
وخارج عنه» اقتضت [تمام“ رحته به وإحسانه إليه أن هیی له مأدبة قد 

راسي 
جعت من" جميع الألوان والتحف والخلع والعطاياء ودعاه إليها" كل يوم 

خس مرّات. وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة» لذة ومنفعة ومصلحة 

ووقارا" هذا العبد. الذي قد دعاه إلى تلك" الادبة ليست في اللون الآخرء 

ليكما لذة عبده في کر لون من الوا العبودية]"“ كر بك" 

صنفم من أصناف الکرامة"۳ ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية 


مکقراً لمذموم كان يكرهه بإزائه» ويثيبه عليه نوراً خاصا۳ فان الصلاة کل فعل من 
۱ ید ی ی بي أفعال الصلاة 
و وقوة في قلبه وجوارحه [وسعة في رزقه» ومحبة في العباد له وان مكفرأ ابرم 


اللائكة لتفرح وکذلك ۳" بقاع الأرض» وجباها وأشجارها" ' وآنهارها لذا 


)١(‏ (الله) زيادة من (م). 

() في (ط) (ع) بالشهوات. 
(۲) في (م)ء (ط) (ع) وأسبهابها. 
() (تمام) ليست في (ع). 

(5) (من) زيادة من (ط). 

)في ١ط‏ (إليه). وني (ع): (ودذعي إليها). 
(۷) (ووقارا) زيادة من (ط). 

(۸) (تلك) زيادة من (م). 

() (لذة عبده في كل) في (م). 
() ما بين [ ] ساقط من (س). 
)١١(‏ في (م) (تكرمه له). 

9 في (ع): (الكرام). 

(۳) في (س) خالصا. 

)١15(‏ ما بين ( ) ساقط من (ط). 
)١6(‏ في (س) تفرح وكذا. 

(0) (وأشجارها) زيادة من (م). 


ی آسنرار الصّلاة 


تشبيه القلب 
بالأرض 


تس 


دج 


کون له ور وثواباً خاصاً يوم عه 


فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه» وخَلَع عليه بخلع 
القبول * واغناهه وذلك أن قلبه”” كان قبل أن ياني هذه المادبة'"”» قل ناله 
من الجوع والقحط والجدب والظما”" والعري"" والسقم ما ناله. فصدر”© 
من عنده وقد أغناه وأعطأه من" الطعام ۳" والشراب واللباس الس ۱ 


ما يغنيه. 


ولا كانت ارب ۳ متتابعة على القلوب"' وقخط النفوس متوالياً 
عليهاء جَدّد له الدعوة إلى هذه" المأدبة وقتاً بعد وقت رحمة منه به :فلا 


(۱) بياض في (س) ولا توجد في (ع). 

(۲) ما بين [ ] ساقط من (ط). 

(۳) في (س) القيامة. 

(4) في (م) (خلع القبول) وهي ساقطة من (س) (ع)ء والمثبت من (ط). 

(5) في (ط) لان القلب. 

(5) ما بين ( ) ساقطة من (ط). 

(۷) في (ط) تقدیم وتأخير والعبارة في (ط) (من القحط والجدب والجوع والضما..): 
(۸) في (س): (العسز). 


٠‏ (4) في (ط) فاصدر. 


(۱۰) والعبارة في (ط) (وقد أغناه عن الطعام) وهي عبارة محرفة. 

)١١(‏ في (س) بياض بدل كلمة الطعام. 

(۱۲) في (س) الجدب. وني (م) کتب (الجودب). ۰ 

(۱۳) الثبت من (م) (ع) وني (س) بیاض, آما في (ط) فالعبارة (ولا كانت الجدوب 
متتابعف وفحط..). 

(۱6) في (م) (تدعوه شذه). 

() في (س) (رحة له منه). 
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یزال مسقي" طالباً إلى من بيده" غيث القلوب؛ وسقیها " مسكمطراً 
سحائب" رحته لثلا بیس ما أنبتته له" تلك الرحمة من نبات الإيمان» وکلا 
الاحسان وعشبه"" وثماره؛ ولثلا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب؛ فلا 
بزال"" القلب في استسفاء واستمطار هکذا دائمأء يشكو الى ربه جلبُ 
وفحْطه وضرورته إلى سُقيا رحمته» وغیث برو فهذا دأب العبد آیام حياته. 
(فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلت فالغفلة هي فحط القلوب 
وجدبها)"» وما دام العبد”' في ذکر الله والاقبال عليه فغيث الرحة 
پنزل ۳ عليه كالمطر التدارك فإذا”' غفل ناله (من القحط بحسب غفلته 
لا وکثرة) فإذا تمكدت الغفلة منه۳» واستحکمت"" صارت 


(۱) في (س) (مستقیما) وفي (ع): (مستسقیاً مستقیما). 

(۲) في (ط) لا توجد (طالبا إلى). 

(۳) (من يده) ليست في (ع). 

(6) في (م) (وشفیها» وني (س) (علیها. 

(0) في (م) (اصحاب) وهو تحريف. 

() زيادة من (ط). ۱ 

(۷) في (ط) العبارة (تلك من كلا الإيمان وعشیه). 

(۸) في (ط) العبارة (مادة الثبات والقلب في استسقاء). 

)٩(‏ ما بين ( ) کتب بدها في (ط) (فإن الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب). 
(۱۰) في (ط) (فما دام في ذکر الله). 

() في (س) (والاستغناء بربه) وفي ع: (والاستغفار له). 

(۱۲) في (ط) (واقع) وفي (ع): (نازل). 

(۱۳) في (ط) بیاض بالأصل قدّرها امحقق (فإذا) وأصاب. 

9 ما بين () من (ط) (م) وني س (محل وجدب بسبب غفلته قلت أو اکثرت). 


(۱۰) (منه) ليست في (ط). 


(15) واستحكمت ليست في (س). 


7 راز الطلاة 








القلب ييبس 
إذا خلا من 
توخید الله 





۰ 


ار ' خراباً ميتة» وسئّنه جرداء پابست وحريق الشهوات سل" فيها من 
كل جانب کالسّمائم". : 


(فتصیر ارضه :بوراً بعد أن كانت [مخصبة بناج النبات» والشنار ٠‏ 

رغیرها]* (وإذا تدارك عليه خیش الرحة) اهتزت ارضر" [هانه ؛ 
وأعماله وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» فإذا ناله القحط والجذب, كان 
بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها”” ولينها وثمارها من الاء فإذا منعت :من 
الماء يست [عروفها وذبلّت اغضانهاء وخیست: ثمارهاء وریا يسنت 
الأغصان والشجرة فإذا مددت منها غ غصناً إلى نفسك لم يمتده ول بلقذ لك : 
وانكسرء' فحينئذ تقتضي حكمة قيّم البُستان فطع تلك الشجرة وجعلهاً . 

وقوداً للنار. 

كك مدت ی و رو ی 
فتصيبه حرارة النفسن» ونار الشهوات فتمتنع اغصان الجوارح من الامتداد إذا 
مددتهاء والانقیاد إذا فُذتهاء فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للتار « مَوَيْل ' 


و و 


یه قوم تن ذكر اله أَلتبكَ نی کل شب چ 4 [الزمر:۲۲]» فإذا كان - 


(۱) أرضه ليست في (س) والعبارة في س (صار خراباً ميتأ». 

(۲) (يعمل) ليست في (ط) وفي (م) تعمل. 

(۳) .في (م) کاسائم وفي (ط) السائم قدرها الحقق کالسمائم فاصاب. والسمانم: هي . 
الریح الحارة» كما في لسان العرب (۳۰۶/۱۲). 7 

(6) ما بين [ ] ساقطةامن (س) (ع). 

(0) ما بين () ساقطة من (م) (ع). 

(7) ما بين ( ) ساقطة من (س) (ع). 

)¥( ف م( (إلى إلى مدخل) وی (ط) (اهتزت أرضه وربت)؛ والمثبت من ۹2 (س). : 

(۸) (خضرتها) ساقطة من (ط). 


ار اراز الصلاة ااا 
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القلب مطوراً بمطر الرحمة» كانت الأغصان لَيّنةَ مُتقادة رطبةء فإذا مددتها إلى 
أمر الله انقادت معك. وأقبلت سريعة لينة وادعة» فجَئيت منها من ثمار 
العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها من رطوبة القلب 
وریه. فالادة تعمل عملها في القلب والجوارح» وإذا يبس القلب تعطلت 
الأغصان من آعمال البْر؛ لأن مادة القلب وحیاته قد انقطعت منه فلم تنتشر 
في الجوارح» فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية» وله في كل جارحة من 
جوارح العبد عبودية تخصه» وطاعة مطلوبة منها؛ خلقت لأجلها وهيئت 
ها 


والناس بعد ذلك" ثلاثة آقسام۳: 


[آحدهما: من استعمل تلك الجوارح فیما خلقت له وأرید منها» فهذا 
هو الذي تاجر الله باربح التجارة» وباع نفسه لله بأربح البیع. 


والصلاة وُضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعاً لقيام القلب 
بها)“ وهذا" (رجلٌ عرف نعمة الله فيما خُلق له من الجوارح وما 


(۱) ما بين [ ] من (ط) فقط وكتب بدله في البقية: (يبست تبعاً لترك قیام القلب بها 
وتركه تعاهدها). 

() (بعد ذلك) زيادة من (ط). 

(۳) (أقسام) من (ط). 

(4) ما بين [] زيادة من (ط). 

() (وهذا) وضعناها لنجمع بين النصين وهي تشير إلى الذي باع نفسه لله. 

(1) (له) زيادة من (س) (ع). 

(۷) (ما) من (ع). 


7 نار الصللاة 





5 


الناس ثلاثة 
أقسام في 
استعمال 

جوارحهم 








# ۲ “e 
: آنعم عليه من الالاء( والنعم» فقام بعبوديته ظاهراً وباطناً: واستعمل‎ 
جوارحه في طاعة ربه وحفظ نفسه وجوارحه عمًا يُغضب ربه ويشينه.‎ 


عندم() 


والثاني: من تعمل جوازخه قینا 1 مخلق له بحسا عاق 
المخالفات الاي ول يطلقها'”: فهذا هو الذي خاب سعية» وخبیرّت 
تجارته» وفاته رضا ره عرّ وجل عنه» وجزيل ثوابه» وحصل على سخط”) 
وأليم عقابه. ۱ 


والثالث: مر" عطّل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة". فهذا آیضا 
خاسر باثر ۲۳ اعظم خسارة من الذي قبله" " فان العبد”''' إنما لق للعبادة 
والطاعة لا للبطالة. n‏ 


)١(‏ في (م) الإيمان. 

() ما بين ( ) ليست في (ط). 

(۳) في (ط) (من استعملها) وني البقية (والثاني استعمل جوارحه). 

)٤(‏ في (ط) کتب بعد ذلك (وم يطلق لها) وکتب الحقق في امامش (في العبارة فيها خلل. 
ولعلها لم يخلق لها). 

(0) (بل حبسها -إلن قوله- يطلقها) ليست في (ط). 

(5) في (م) (قحطه). 

(۷) من ليست في (ظ). 

(۸) الجهالة ليست ف (ط). 

(9) بائر زيادة من (م). 

)1١(‏ (من الذي قبله) زيادة من (س) (ع). 

(۱۱) في (س) فالعبد. 


5 7 








أسْرَارٌ الصّلاة 


ک۴ 


وأبغض الخلق إلى الله العبد" البطالٌ الذي (لا في شغل الدنيا ولا في 
ی ال 
بل هو کل" على الدنیا والدین؛ (بل لو سعی للدنیا ولم يسع للآخرة 
کان مذموماً خذولا وكيف إذا عطّل الأمرين» وان امرءٌ پسعی لدنیاه دائم 
ویذهل عن آخراه» لا شك خاس)“. 
فالرجل”" الأول. كرجل أقطع أرضاً واسعة. وأعين على عمارتها" ا 
الثلائة 
(۱) (العبد) ليست في (ط). 
(۲) لا آدري إن كان ابن القيم يشير إلى الحديث الشهور: «إن الله يكره الرجل البطال» 
وهذا حديث لا اصل له كذا حكم عليه الزركشي والسيوطي والعجلوني وغيرهم 
ولعل أصل الحديث اقوال السلف» فقد ورد عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير 
(۰۸۵۳۸ ۸۵۳۹ وأبي نعيم في الحلية (۱۳۰/۱) عنه أنه قال: «إني لأكره أن أرى 
الرجل فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة»» وفي رواية عند آبي نعيم (إني 
لأمقت). 
وني هذا وأمثاله يقول ابن مسعود (لا ألفين أحدكم جيفة ليله فطرّب نهاره) رواه ابن 
امبارك في الزهد (۱۸) وأبو نعيم في الحلية (1/ ١١٠)ء‏ ومعنى قُطْرْبٍ كما فسره 
أبو عبيد في غريب الحديث (۱۱۲/4): (القُطْرْب: دويبة لا تستريح نهارها سعياًء 
فشبه عبدالله الرجل الذي يسعى في حوائج الدنياء فإذا أمسى كالاً مزحفاء فينام ليلته 
حتی يصبح لمال ذلك فهذا جيفة ليله فطرّب نهاره) أ.ه. 
أو هو كما فسره ابن عبيئة كما الحلية (۱۳۰/۱): الذي يجلس ههنا ساعة وههنا ساعة. 
(۳) ما بين ( ) من (ط)» آما في (م) فكتب (ليس فيه أمر دنیاه» ولا آمر آخرته) وني 
(س) (ع) (لا يعمل لدنياه ولا لآخرته). 
(4) في (س) (ع) أما في (ط) فكتب (فهذا كل). 
(0) ما بي ( ) ليست في (ط). وفي (س) (ع) (بل سعى في الطاعة سعي خذول فكيف 
إذا عطل الأمرين فان من عطل دنياه وآخرته لا شك خاسر). 
() (فالرجل) ليست في (ط). 
(۷) ساقطة من (ط). 


م أسْرار الصلاة kk‏ 


7 لمح‎ ۶ E E 
بالات احرث. والبذر") واعطي ما يكفيها لسقیهاا"" وحرئها(" فجرثها‎ 
وهيّاها للزراعة. وبدَرَ فیها من أنواع الغلات"" وغرس فيها من أنواع‎ 
الأشجار”” والفواکه الختلفة الألوان'" ثم احاطها بانط" ول یهملها بل‎ 

آقام علیها الحرس. وحصتنها من الفساد"" والفسدین. وجعل يتعاهَدها کل : 

يوم فيص مت زا ف خر مها وينقي۱۱ دغلها 1 

ويقطع !۱" شوكهاء ويستعين بغلتها ۳ على عمارتها. 


والثاتي: 0 رجل أخذ تلك الأرض» وجعلها مأوی السباع وافوام؛ 
وموضعاً"" للجيف والأنتان» وجعلها معقلاً يأوي إليه فيها““ کل مفسیار 


(۱) في (ط) البذار. 

(۲) في (م) السقيا. 

(۳) وحرثها ليست (ط). 

() في (ط) الغلال. 

(0) في (ط) الثمار.' 

(3) في (ط) الأنواع: . ۱ 

(۷) احاطها بحائط ليست في (ط). 

(A)‏ ف «س) (فساد المفسدين) وی (ط) (وحفظها من الفسدین) وی (ع) (وحفطها من 
الفساد). 

)٩(‏ (فيها) ليست في (ط) (ع). 

(۱۰) في (ط) (ع) وينفي. 

(۱۱) في (ع) ویقصغ. 

AP‏ 1 (ط) (س) (ع) بمغلها وفي (م) (بغلها) من الغلّة والصواب ما تا 

يستقيم العنی؛ آما الغل فهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها ومي ا 
(۱۳) فط مطرحاً. 
(۱۶) فیها ليست في (ط). 


2 د مرا الصثلاة ل 1 
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ومو ولص واخذ ما أعين به من حراثتي ا ويذارها وھا 


فصرفه وج ل(*) معونة ومعيشة لمن فيهاء من أهل الشرٌ والفساد. 

والثالث: بمنزلة رجل عطلها وأهملها وارسل ا ضائعاً في القثار 
والصحارى فقعد مذموماً یور 

فهذا مثال ال اليقظةء وأهل الغفلةء وأهل الخيانة©. 
أهل البقظة 


والغفلة 
والخيانة 


فالأول: مثال أهل الیقظة والاستعداد خلقوا له. 
والثاتي: مثال أهل الخيانة. 
والثالث: مثال لأهل”" الغفلة"؟. 


فالأول: إذا تحرك أو سكن» أو قام أو قعدء أو أكل أو شرب» أو نا أو 
لبس» أو نطق» أو سكت كان ذلك کله له لا عليه وكان في ذكر وطاعة 


تن 5 
وفربه ومزید . . 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) في (م) حرثهاء وني (ط) لا توجد. 

(۳) في (س) (وبذرها وإصلاحها). 

(6) (وجعله) ليسث في (ط). 

(۵) في (ط) ذلك الماء. 

(5) في (م) حصوراً. 

0) في (ط) كتب (فهذا مثال أهل الغفلة. والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية؛ والأول 
مئال أهل البقظة والاستعداد لما خلقوا له). 

(۸) (لأهل) من (س) وني (ع) (أهل). 

(4) (والثاني مثال -إلى قوله- الغفلة) لا توجد في (ط). 

(۱۰) (ومزید) ساقطة من (م). 


اه 5 


أسْرَارُ الصلاة 
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والثاني: إذا فعل ذلك كان عليه لا له» وكان في طردٍ وإبعادٍ وخسران( , 


والثالث: إذا فخل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 


فالأول: يتقلّب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة'" والقربة. 

والثاني: يتقلب في ذلك" کم الخيانة والتعدي. فان شم ولک سا ش 
ملّكه ليستعين به به على خالفته» فهو جان ۰ متعد خان 
لله تعالى في نعمه عليه" معا على على انعم بها في غير 

(A) 

طاعته . 

والثالث: یتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة و النفس 
وظبعها 1 ۰ یتمتع (۱۱) بذلك ر ضوان ار" 
تعالى والتقرب ۳ فهذا خسرا ال 7 بین واضح؛ إذا 


(1) في (م) خسارات. 
(۲) في (ط) الطاقة. 

(۲) (يتقلب في ذلك) من (ط). 

(4) في (س) خائن. 

(۵) في (م) معتلر. 

(5) في (س) خان. 

(۷) (علیه) ليست في (ط). 

(۸) في (س) طاعةء وفي (ع): (التنعم فیها بغیر طاعته). 

)٩(‏ العبارة في (ط)::(بحكم الخفلة» وبهجة اللفس وطبيعتها). 
(۱۰) في (س) (ثم) وهو خطا واضح. 

(۱۱) في (ط) يبتفي: 

(۱۲) (ابتغاء) ليست في (ط). 

(۱۳) لفظ الجلالة ليست في (م). 


(۱6) (والتقرب إليه) ليست في (س). 
)١15(‏ في (ط) (س) 'خسران. 


کے 


أسراراللاة مت 











1¥ 


۳ 


عطّل أوقات عمره التي لا قيمة ها عن أفضل الأرباح 


والتجارات". 


فدعا الله عباده الومنین "۳" الوخدین إلى هذه الصلوات الخمس» رحمة منه 
بهم“ وهیا لهم فیها أنواع العبادة؛ لینال العبد من كل قول وفعل وحركة 
وسکون حظه من عطایاه. 

وکان سر الصلاة ولبها إقبالَ القلب "" فیها على الله وحضوره بكليته" ‏ اوسر 
بين يديه" فإذا لم یقبل عليه واشتغل بغيره وهی بحديث نفسه" كان بمنزلة ‏ ری بدن 
وافد وفد الى باب الملك معتذرا" “من خطایاه"» وزلله مستمطراً 
نائ جود وک ورحته: ی ا رت2٩‏ قل 
ليقو" به على القيام في خدمته» فلما وصل إلى باب املك" ول يبق 


)0 في (س) من. 

(۲) في (ع): (التجارة). 

(۳) (المؤمنين) ليست في (ط). 

(4) في (ط) عليهم. 

)0( في م( (الطلب): وف ع( (العبد). 
(۷) في (س) يده. 

(۸) في (ط) (النفس). 

)٩(‏ في (م) (مستعذرٌ» وفي (ع) (مستعذراً إليه). 
(۱۰) في (ط) خطاه. 

(۱۱) في (م) نجائب وني (ط) السحائب. 
(۱۲) (وکرمه) ليست في (ط). 

(۱۳) في (س) (لا) بدل (له ما). 

)۱٤(‏ في (ط) یقوت. 

(۱۵) في (س) (ع) لیتقوی. 

(15) في (ط) الباب. 


- أسنرار الصلاة‎ ay 





1A (۳ 5‏ 
إلا مناجاته له" التفت عن اللك وزاغ عنه۳؟ مين وشمالا" او" ولاه 
ظهره. واشتغل عنه بامقت شيء إلى اللك. وأقله عنده قدراً عليه افآثره 
عليه وصيّره قبلة قلبه» ول توجهه دسرضیخ سره وبعث غلمانه . ٠‏ 
وخدمه لیقفوا في نعدم طاعة"" اللك عوضاً عنه" ویعتذروا عنه» ویئوبوا. 
عنه في الخدمةء والملك يشاهد' “ ذلك ويرى حاله مع هذاء فکرم الك 
وجوده وسعة بره وإحسانه تأبی"" أن يصرف عنه تلك الخد 
والاباع ۳ E‏ من رحمته واحسانه*؟؛ لكن فرق بين قسمة الغنائم ' 
على أهل السهمان من لغافین؛ وبين الرضّخ”*'' لمن لا سهم" له: ویک 
دج بحا عَمُِواً رودي اعتنیم وفع لا بشلنون 9 4 حتاف :۱۹ والله : 


(۱) في (م) (ط) (مناجاة الملك). 
(۷) (وزاغ عنه) من (ط). 

(۳) لا توجد في (ط): 

(4) في (م) (س) (و) وليست (أو). 
(۵) (فآثره عليه) من (ط). 

(5) (طاعة) من (ط), 

(۷) (عوضاً عنه) ليسن من (ط). 
۰ (۸) في (ط) شاهد. 

)٩(‏ في (ط) (ع) یابی: 

(۱۰) في (س)(ع) (ط) (یتضرف). 

(۱۱) في (م) (ع) الخذمة. 

(۱۷) في (م) (الخدم ضائعة). 

(۱۳) في (ع) (ط) (من) (فیصبها). 

)١5(‏ (تأبني أن يصرف -إلى قوله- واحسانه) ليست في (س). 
)٠١(‏ الرضخ: العطية القليلة. . 

(۱) ف (م) يسهم. : 


ی ار راز الصّلاة .سس 
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سبحانه وتعالى خلق هذا النوع الإنساني"" لنفسه واختصه له» وخلق كل 
شيء له» ومن أجله”" كما في الأثر الإلمي: 


«أبن آدم خلقتك لنفسي» وخلقت كل شيءٍ لك فبحقي عليك لا تشتغل 
با خلقته لك عمًا خلقتك له" . 

وني آثر آخر: 

«ابن آدم خلقئك لنفسي فلا تلعب“ وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم 
اطلبني تجدني فان وجدتي وجدت کل شي» وان فتك فاتك كل شيى. 
وأنا احب اليك من ا 
وجعل سبحانه وتعالى الصلاة سبباً موصلاً إلى فُربه» ومناجاته» ومحبته 


والأنس به. 


)١(‏ الإنساني ليست في (س). 

)١(‏ (من أجله) ليست في (ط) وني (ع) (خلق كل شيء من أجله). 

(۳) هذا الأثر ذكره ابن القيم في مؤلفاته فذكره في كتابه اطریق الهجرتين» (۸۳) 27510 
وني «روضة الحبين؛ (۳۰6) وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
(۲۳/۱» والناوي كما في «فیض القدير» (۳۰۵/۲) وكلهم قال: وفي الخبر الإلهي» 
وهذه العبارة ثقال أحياناً على الآثار الروية عن بني إسرائيل» وهو الراجح في مثل 
هذا الأثر. 

(4) (فلا تلعب) ليست في (م). 

(9) في (ط) (خير). 

)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره (۲۳۹/4 وقال: (وفي بعض الكتب الإطية)» 
وذكره ابن القيم في «الداء والدواء» (۱4۱ وني «طريق الهجرتين» (۰۸۳ ۳۱۷ 
والناوي في "فيض القدیر» (5/ 05) وكلّهم عزاه للخبر أو الأثر الإلمي؛ إشارة إلى 
آله من الإسرائيليات وكلا الأثرين السابقين صحيح المعنى. 


۳ 








أسرار الصّلاة 
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الإنسان خلق 
لعبادة الله 


الكلام عن 
الوضوء 


0 


7 سس راز الطلاة 








= ل 
وما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والحفوة والقسوة" والاعراض, 
والزلات. والخطاناء فيبعده ذلك 20 ربه» وینحیه 3 بد فيصير بأدلك 
عن جن فر 
٠‏ كاله اجنیا من مین ليس من جلا العیید وی آلقی بيده إلى اسر 


۱ العدو له فاسره وغلّه وقیده وحبسه" ' في سجن نفسه وهواه. 


فحظه نیق الصدرء ومعالجة امموم؛ والغموم» والأجزان؛ واحسرات: 
ولايدرى السبب" في ذلك. فاقتضت رحمة ربه الرحيم الودود" أن .جعل" 
له من عبوديته ون جامعة. مختلفة الأجزاء» والحالات بحسب اختلاف 
الأحداث التي كانت" من العبدء وبجسب شدة7 حاجته إلى نصيبه من کل 
خير من أجزاء تلك العبودية. ۱ 

فبالوضوء يتطهّر من الأوساخ؛ ويام على ره متطهرأء والوضوء له 
ظاهر وباطن: ۱ 

فظاهره: طهارة البدن» وأعضاء العبادة. 


وباطنه وسره: :طهارة القلب من آوساخ الذنوب والعاصي" وادرانه 


 .دجوت في (م) (س): (النشوة) وفي لا‎ )١( 
في (2) (س) (وذلك بسبب البعد عن ربه) وفي 22 (وذلك سبب البعد).‎ )( 


۔ (۳) في (ع) (جنس) 


(4) في (م) (اشر)» في (ع) (آمر). 
(۵) في (ط) (جنه) وکتب امحقق أن الكلمة غير واضحة وحتمل (سجنه). 
(5) الثبت من (ط) في (م) سبب؛ وفي (س) ما سبب. 

(۷) (الودود) لا توجد في (ط)؛ وفیها (ربه الرحيم به). 

(۸) في (ط) جاءت» ولیست في (ع). 

(9) (شدة) ليست في (س). 

(۱۰) (ه) ليست في (ع) 

(۷) «الذنوب والعاصي) من (س) (م). 
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بالتوبة؛ وهذا يقرن”'' تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى: « اد آله يحب 
نرب روب آلمتطهرت © » [البقرة:۲۲۲] وشرع الني 6 للمتطهّر أن 
یقول"" بعد فراغه من الوضوء أن یتشهد ثم یقول: 

«اللهمّ اجعلني من التوابین» واجعلني من التطهرین»". 

فكمّل له مراتب العبودية *" والطهارة باطناً وظاهراًء فإنه بالشهادة یتطهر 
من الشرك وبالتوبة بتطهر من الذنوب» وبالاء یتطهر من الأوساخ الظاهرة. 


فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل» والوقوف 
بين یدیه» (فلما طهر ظاهراً وباطناًء أذن له بالدخول عليه بالقيام بين بدیه)۲۳ 


وبذلك”" يخلص من الإباق. 
ومجین “^ إلى داره» ومحل عبوديته يصير من حلة خدمه. وهذا كان الجيء 
إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين . 


)١(‏ في (م) (س) (فرق)» وني (ط) (فرن). 

(۲) في (ط) حذف المحقق كلمة (أن يقول) ليستقيم الكلام ولكنها موجودة في جمیع 
الأصول» وأصل العبارة: (للمتطهر أن يقول بعد). 

(۲) في البقية (ويقول) والمثبت من (ع). 

(4) هذا الحديث اصله عند مسلم (۲۳6) بلفظ «أشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ أما زيادة الترمذي في سننه (۵0): «اللهم اجعلني من التوابين..٠‏ الحديث فهي 
زيادة غير ثابتة» وللزيادة شواهد مرفوعة عند الطبراني في الأوسط وغيره» ولا تثبت» 
وما شواهد موقوفة ولا تلبت كذلك» ويراجع الملحق رقم (۱) ففيه التفصیل. 

(0) العبودية ليست في (ط). 

(0) ما بين () من (ط). 

(۷) في (ط) بدل (بذلك) (إذ). 

(8) في (م) (جينه). 

9( صر ابن القيم ف کتابه «الصلاء وحکم تارکها» رأي من قال بوجوب صلاة 
الجماعة في السجد. 


تک 


آسرار الصّلاة 








۳ 
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والعبد"" في حال غفلته كالآبق من" ربه. قد عطّل جوارحه 4 
الخدمة التي خلق ی" فإذا جاء إليه فقد رجع من باق فاذا وقفب بین. 
يديه موقف العبودية والتذلل والانكسارء فقد استدعى عطف سيّده عي 
وإقباله عليه بعد الاعراض عنه(*. 


506 وأمر بان يستقبل القبلة" -بيتة ا بوجهه؛ ويستقبل الله عر وجل 

(الله اک بقل لينسلخ ا كان فيه من التولي”” والإعراض» ثم قام بين يديه مقام: 
هیر الخاضع المسكين الستعطف لسيّده عليه. والقی بیدیه" مما 
ال > خاشع القلب مُطرق الطرف لا بلتفت قلبه عن : 
ولا طرفة عین") ۰ من ولا يسرة» خاشع قد توجه بقلبه كلّه إلية. 


وأقبل بكليته علیه ثم كبره بالتعظيم والإجلال وواطا" قلبه لسانة نی 


(۱) في (ط) (والعبد كان في حال). 

(۲) في (م) من وفي ط) (س) عن. ۰ 

(۳) في (م) (من خدمته التي خلق بها)» وني:(س) (من خدمته التي خلق فا دفي (ع ‏ 
(من خدمته الي خلقه لها). 

(5) في (م) (إبافته). 

(4) (عنه) ليست في (س). 

(5)<القبلة) زيادة من (ط). 

(۷) ني (م) (س) (ا). 

(۸) في (م) (التواني)؛ وفي (ع) (التوالي). 

(9) في (ط) (الذليل). 

(۱۰) في (م) (بیده).: 

(۱۱) (ناکس) من (ط) (ع). 

(۱۲) في (ط) (ولا طرفه). 

(۱۳) في (ط) (س) (ع) نة بدون (لا). 

(۱۸) في (م) (واطاع). 


# ا سس 5 








سس سوم 


التكبير”'' فكان الله أكبر في قلبه من کل شيء وصدّق هذا التکبیر بائه لم 
يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالل يشغله عنه”". فاته ذا کان" في قلبه 
شيء یشتغل به عن الله دل على أنّ ذلك الشيء ی من اله فإنّه إذا 
اشتغل عن الله بغيره» كان ما اشتغل به هو" اهم" عنده من اه وكان 
قوله «الله اكبر»”” بلسانه دون قلبه؛ لان قلبه مقبل على غير الله» معظماً له. 
يحلا فإذا ما اطا اللسان القلب ۳ التکہیں ا ن لبن :ردا 
التكبّر المنافي للعبودية» ومنعه'"' من التفات قلبه إلى غير الله إذا كان الله 
عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء»؛ فمنعه حق + وله لله اكير والقيام ا 
التکبیر "من هاتين الافتین "۳ اللتين هُما من اعظم اجب بينه وبين الله 
تعالى. 

فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك””'' وأثنى على الله تعالى با هو آهل 0 
(۱) في (ط) (قلبه في التكبير لسانه). 
(۲) في (م) (س) (ع) (بان لا يكون في قلبه شيء..) 
(۳) في (ط) (فإذا كان). 
(5) (كان في قلبه -إلى قوله- من الله) ليست في (ط). 
(۵) عن الله من (ط). 
(3) (هو) من (م). 
(۷) في (ط) (آهم ما). 
(۸) في (ط) (وكان تكبيره بلسانه). 
(4) في (س) (ع) (واطی اللسان). 
(۱۰) (لأن قلبه -إلى قوله- اللسان القلب في) ليس في (ط). 
(۱۱) في (ط) (فالتكبير يخرجه). 
(۱۲) في (ط) (ويمنعه). 
)١5(‏ (النافي للعبودية -إلى قوله- بعبودية التكبير) ليست في (م). 
)١5(‏ الآفتان هما: التكبر» والتفات القلب إلى غير الله. 
(۱۵) (وبحمدك) ليست في (س) (ع)؛ والحديث سيمر تخريجه ص(۱۰۸). 


ِ سرا الصنلاة اد 


۷ 








فقبد خرج بزللی۱٩‏ عن الغفلة ة واهلها(آگ فان الغفلة حجاب بيئه وبين Pd‏ 


وأتى بالتحية الا الذي يُخاطب به لك عند الدخول عليه تعظيماً. 


له وتمهيدا” 0 وكان ذلك تمجيداً ومقدمة! "بين يدي حاجته. 


. فکان 5 في الثناء من آداب80 ' العبودية» وتعظیم المعبود" ما يستجلب به : 
إقباله عليه» ورضاه عنه» وإسعافه بفضله حوائجه 0 : 

فإذا شرع في القراءة قدّم أمامها الاستعاذة باه من الشیطان الرجیم7) 

حال العبد ني فإلّه أحرص ما یکون على خذلان العبد 2 في مثل هذا المقام الذي اهو 

القراءة 

والامتعاذة أشرف مقامات ال وأنفعها ل 9 ف دنياه وآخرته. فهو آحرص شيء. 
على صرفه عنه. وانتفاعه دونه بالبدن والقلب» فان عجز عن اقتطاعه ' 
وتعطیله عنه بالبدن اقتطع قلبه" وعطله. وألقى فيه الوساوس ليشغله : 


(۱) (بذلك) سقطت من (ط) وني (م) (ذلك). 

(۲) (واملها) ليست في (ط). 

(۳) العبارة في (ط): (الغفلة الي هي حجاب أيضاً ببنه وبين الله). 

(5) (الثناء) بدها في.(م) (الدعاء). 

(5) في البقية (تمجيداً) بدل (تمهيداً). 

(5) العبارة من (ط) وني البقية (وكان ذلك مقدمة). 

(۷) في (م) (يدي حابجة فطال في الثناء).وفي (ع) (س) (..فكان في الثناء من..). 
(۸) في (م) (ط) (آدب). 

)٩(‏ (وتعظیم العبود) سقطت من (ط). 

(۱۰) في (م) (واستعاذ بقضاء حاجته إليه) وني (ط): (واسعافه بحوائجه). 
(۱۷) (الرجیم) ليسث في (ط). 

(۱۲) في (م) (.. علیه أخذلان العبد) وفي (ط): (علی العبد في مثل هذا القام): 
(۱۳) في (ط): (مقاماته). 

(۱6) (له) ليست في (م). 

(۱۵) في (ع) (من قلبه). 


ا ست آستزار الضلاة kk‏ 








Yo 


۳ 


بذلك عن القيام بحق العبودیة ۲ بين يدي الرب تبارك وتعالى» فامر" العبد 
بالاستعاذة بالله منه ليسلم ۳ مقامه بين يدي ا وليحيى قلبه» ويستنير 
با پتدبره ويتفهمه من كلام الله م۳ الذي هو سبب حياة قلبه( ونعيمه 
وفلاحه فالشیطان آحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود العلاوة. 

ولا علم لله سبحانه وتعالى حَسَد" العدو للعبد» وتفرّغه له" وعلم 
جر العبد عنه" أمره بان يستعيذ به سبحانه» ویلتجا الیه " في صرفه 
عنه» فيكتفي بالاستعاذة من موونه ماربته ومقاومته. وكأله قيل له: لا طاقة 
لك بهذا العدو ۲ فاستعذ ۹ أعيذك منه» واستجر 1 أجيرك مله 
وأكفيى”؟ ١‏ وأمنعك منه. 


(۱) ني (ط) (وعطله عن القيام بين يدي الرب) وني (م) (الوسواس) بدل (الوساوس). 

(1) في (م) (قام) بدل (فامر). 

(۳) (في (م): بدل (ليسلم له) (ليسأله) وهو تحريف. 

(4) (بين يدي ربه) من (ط). 

(0) في 42 م( (کلامه الذي) وني (س) (کلام اللّه) وفي (ط) (كلام سيده الذي). 

(5) في (ط) (سبب حياته ونعيمه). 

(۷) في (ط) (حِدَ) واظنه خطاً طباعي لأن رسم الكلمة قريب من (الحسد). 

(0) في (ع) (لفزعه له) وفي (ط) (وتفرغه للعبد). 

(9) في (م) (عن). 

(۱۰) في البقية (أن يستعيذ منه ويلتجأ إلى الله) والمثبت من (ط). 

(۱۱) ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي في «اليوم 
والليلة» قال الراوي: كنت رديف النى بث فعثرت دابته» فقلت: تعس الشیطان؛ 
فقال: «لا تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت» 
ولكن قل: بسم الله فإنك إذا فلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب». 

(۱۲) في (م) (فاستعذني). 

(1) في (م) (فاستجرني). 

(15) في (ط) (واستجر بي أكفكه) وني (م) (واكفلك). 


ا 5 


أسنرار الصّلاة 
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۷۹ 





4 


وقال لي شيخ الإسلام ابن ت ' قدس الله روحه ونور ضري" " يوماً: 
إذا هاش ٩‏ عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته» ومدافعته وعليك 


۰ بالراعي فاستخث ستغث به فهو يصرف عنك الکلب ویکفیکه*. 


فإذا استعاذ الإنسان باه من الشیطان الرجیم* آبعده") عنه. ' 


' فافضی القلب إلى معاني القرآن» ووقم في ریاضه الونقة" وشاهد: 
عجائبه التي تبهر العقول؛ واستخرج من کنوزه وذخائره ما لا عين رات ولا 
آذن سمغت ولا خطر على قلب بشر“ وکان الحائل بینه وبين ذلك» النفس 
والشیطان فان النفس منفعلة للشیطان"» سامعة منه» مطیعة"" فاذا بَعْد 


٠‏ عنها وطرد؛ ۶" بها لك وثبّتها وذكرها با فيه سعادتها ونجاتها. 


(۱) (ابن تیمیة) ليست في (ط). : 
)۲( ای ضريحه) من (ع)ء وهذه العبارة تدل على أن هذه الرسالة ألفت بعد أوقاة 
شيخ الإسلام (۷۲۸«) وإن كلت أقول دائماً إن الإمام ابن القيم 0 يؤلف شيم إلا 

بعد وفاة شيخه» شيخ الإسلام ابن تيمية. : 

(۳) في (م) (جاحش). ۱ 

() في (ط) (يصرف عنك الكلب) وني م( (یصرفه عنك ويكفيك) وفي 10 (س) 
(يصرفه عنك ويكفيكه). 
وهذه العبارة لم اجدها في مؤلفات شيخ الإسلام» فهي من السماعات والْصائح: . 
الباشرة لتلميذه» وقد من الله علي وجمعت كلام شيخ الاسلام في مؤلفات ابن الفیم.. 
وهي في جلد٬‏ يسز الله نشرها. 

(5) (الرجيم) لیست: في (م) (ط) 

(5) في (ط) (بعد منه). 

(۷) في (م) (رياضته الموافقة). 

(۸) (ولاخطر على قلب بشر) من (س). , 

(4) في (ط) (والنفس منفعلة) وفي (م) (منفعلة بالشيطان). 

(۱۰) (مطیعة) من (غ)؛ وني (ع) (سامعة مطيعة فإذا). 

(۱۱) في (ط) (۸ بها). 


را سرا" الصلاة نت 








۷۷ 


ع0 ۳ 


فإذا اخذ العبد"" في قراءة القرآن» فقد قام في مقام مخاطبة ربّه ومناجاته» 
فليحذر كل الحذر من التعرّض لقته وسخطه بان" یناجیه ويخاطبه“ 
وقلبه"" معرض عنه. ملتفت إلى غيره» فاله يُستدعي بذلك مق ويكون 
بمنزلة رجل قَربَهُ ملك من ملوك الدنياء وأقامه بين يديه“ فجعل يخاطب!" 
املك وقد وله قفا أو التفت عنه بوجهه يملة ويسرة» فهو لا يفهم ما 
يقول ا ملك" فما الظن بمقت الملك غذا. 

فما“ الظن بمقت اللك الحق المبين رب العالمين وقيوم السماوات 

gk ۹۱‏ 
واد رصبي 1 

فينبغى بالصلی آن یقف" عند کل 
ينتظر جواب رټه له وکاله بسمعه "۳" وهو یقول: «مدني عبدي» إذا قال: القافة 
لحن له رب العلیی ‏ . 


)20010 آية من الفاتحة وقفة یسم E;‏ 


(۱) (العبد) ليست في (ط). 

(۲) ني (ط) (أن). 

(۳) (ويخاطبه) ليست في (س). 

(4) في (ط) (وهو معرض عنه). 

(0) في (س) (وقربه بين يديه)؛ وني (ط) (فاقامه بين يديه) وني (م) (واقام بين يديه). 
(0) في (ع) (ط) (يخاطبه). 

(۷) (فهو لا يفهم ما يقول الملك) ليست في (ط). 

(۸) في (م) بدل (فما) (في). 

)٩(‏ في (ط) (والأرض»» أو هي (فما) ولكن كتبت بشكل غير سليم. 

(۱۰) (فينبغي بالصلي أن يقف) ليست في (ط) وكتب (ولیقف) وني (ع) (للمصلي). 
(۱۱) (كل) ليست في (م). 

(۱۲) (وقفة يسيرة) ليست في (ط). 

(۱۳) في (م) (سمعه). 


اہ 5-5 








أسْرارُ الصّلاة 





2" ۷۸ و 
'فإذا قال: « آلرحَمّن آلحم © 4 وقّف لظة بنتظر قوله: «اثنی علي 
عبدي». 
فإذا قال: وملك یو لين 9 » انتظر .قوله: «يجدني عبدي!. 
فإذا قال: وا تب واد تنب @) ی «هذا بيني 
وبين عبدي!. : 
فإذا قال: « آقدتا آلصَرّط أَلْمُسَتَقيمَ 4 إلى آخرها انتظر قوله: اهنا ۱ 
لعبدي ولعبدي ما قال». 

وم ذاق طعم الصلاة عَلم آله لا یقوم مقام التکبیر والفاحة غیرهما 
قاي کما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود تاا فلکل ۱ 
عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثيرٌ وعبودية لا تحصل في غيرهاء ثم لکل 
آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يِخْصّها لا بوجد في غيرها. 





فعند قوله: « الْحَمَدُ له رب المي © 4 جد تحت" هذه الكلمة ' 
إثبات كل كمال للرب فعلاًء ووصفاً وا وتنزيهه سبحانه ۹ 


)١(‏ في (ط) (هؤلاء لعبدي). 

(۲) الحديث رواة مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة نقد. 

(۳) في (ط) (..لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهما). 

0( في (ع) (س) واصل مخطوط (ط) (مقامهما) وني (م) (مقاماً) ات أثبته. محقق ' 
(ط) وهو الصواب إن شاء الله. 

(0) ف ي(ع) (س) (لا توجد). 

(5) (لا يوجد في غيرها) ليست في (ط). 

(۷) (تحت) ليست في (م). 

(۸) (واسما) ليست في (ع) (س). 

(9) (سبحانه وبجمده) من (ع). 


7 تت ا آسرار الضلاة 
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۷۹ 


۳ 53 


عن کل سوم" وعيبء فعلاً ووصفاً واسما وإنمال" هو محمود في أفعاله 
واوصافه وأسمائف منزه عن العيوب والنقائصٍ في أفعاله وأوصافه 
واستماقه". 

فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك» وأوصافه 
كلها أوصاف كمال» ونعوت جلال» واسماژه كلها حستّی 

وحمده تعالى قد ملا الدنيا والآخرة» والسماوات والأرض» وما بينهما وما من معاني 
فيهماء فالكون کلّه ناطق بحمده؛ والخلق والأمر كلّه صادر عن حمده. وقائم 2 المد 
مجمدهء ووجوده وعدمه مد فحملده هو سبب وجود كل شيو 
موجود» وهو غایة" کل موجود. وکل موجود شاهد بجمده فارساله رسله 
جمده» وانزاله(*) کتبه بحمده والنة عمرت بأهلها بجمده. والنار عمّرت 
پاهلها بحمده. كما الهما تما وجدتا ممده ۳ . 

وما أطيع إلا جمده وما عصي إلا بحمده؛ ولا تسقط ورقة الا بجمده 
ولا يتحرّك في الكون ذرّة إلا بحمده» فهو سبحانه وتعالى احمود لذاته» وان لم 
محمده العباد. 


(۱) في (م) (شر). 

(1) في (ع) (في آسماء الله) وني (س) (وأسماء الله) وفي (م) (فعلاً ووصفاً). 

(۳) في (ع) (س) (والآية فهو محمود) وفي (ط) (فهو محمود). 

(4) في (م) (وآشیانه). 

(0) قوله: (حكمة ورحة -إلى قوله- وأوصافه کلها) من (ط). 

() العبارة في (ط) (وقائم بحمده ووجد. فحمده هو سبب وجود کل موجود). 

(۷) في (م) (فاني). 

(۸) في (ع) (فارسال الرسل محمده وإنزال الکتب) وني (ط) و(إرساله رسوله) وني 


(س) (فزرساله رسله بحمده وإنزاله الکتب). 


(9) (کما آنهما غا وجدتا حمده) ليشت ي (ط). 


ا 








سار الصلاة 





ب 


كما أنه هو" الواحد الأحد. وإِن لم يوحده العباده وهو”" الإله احق وان ٠‏ 
لم یزلهوه "سبحانه هو * الذي حيد نفسه على لسان الحامد"" كما قال : 
التي“ : «إن الله تعالى قال على لسان نبیه: سمع اله لمن حيده". ٠١‏ 
فهو الحامدٌ لنفیه" في الحقيقة على لسان عبدوء فاله"" هو الذي اجری ٠‏ 
امد على لسانه وقلبی وأجراؤة مجمده فله الحمد كلف وله اللك كله 
وبيده از كل وإله برع الم كله علانيته وس 0 ش 
فهذه العرفة نبذة يسيرة من معرفة عبودية امحمد" وهي نقطة ۳ ۱ 
جي من عبودیته۳. 1 ۱ 
ومن عبوديته أيضاً: أن ن يعلم أن جده لربه نعمة مله مه( + بستحق ْ 


علیها الجمد..فإذا خده علیها استحق على ده مدا آخر(* رم جوا 


(۱) (هو) من (ط). 

(۲) (وهو) ليست من (ط). 

(۳) في (م) (س) (ع): (ياهه العباد). 

(4) في (ع) (م) (ط) (وهو سبحانه الذي). 

(۵) في (ط) (لسان القائل الحمدلله رب العالین) بدل (الحامد). 

(5) (الني) ليست في (س). 

(۷) الحديث أخرجه مسلم (40) عن أبي موسى الأشعري ##. 

(۸) (لنفسه) ليست في (س). 

(9) في م) (کانه). . 

(۱۰) (علانيته وسره) ليست!في (ط). 

() في (ط) (فهذه العرفة من عبودية الحمد) وفي (س) 42 (فهذه نبذة يسيرة. من 
معرفة الحمد). 

(۱) ( من عبودیته) من (ع) فقط. 

(۱۳) (علیه» ليست في (س). 

(۱8) في (م) (..أثنى على حمده حدا) وني (ط) (استوجب عليه حمداً). 


7 سس آنترار الصلاة 
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r ۸۱ ۹ 

فالعبد ولو استنفد انفاسه كلها في حد ربّه''' على نعمة من نعمه كان ما 
يجب عليه من الحمدٍ علیها"" فوق ذلك» وأضعاف اضعاه" ولا يُحصي 
احد البتة ثناءً عليه محامده* ولو ده بجمیع امحامد"* (فالعبد سائر إلى 
الله بل نعمة من ربّه» يحمده علیها؛ فإذا حَمِدَهُ على صَرْفِها عَنْف حَمْدَهُ 
على إِظامِه الحمد. 

قال الأوزاعي: «سمعت بعض قوال يُنشد في حمام. 

لك امد ما على نعمةٍ وإمّا على نقمة ثدفع" »*. 

ومن عبودية الحمد”": شهود العبدٍ لعجزه"" عن الحمد“ وان ما قام به 


)١(‏ في (ط) (حده) بدل (حد ربه). 

(۲) (عليها) ليست في (ط). 

(۳) ني (م) (وأضعاف أضعاف) وفي (ط) (وأضعافه). 

(6) (بمحامده) من (ط). 

(5) (ولو حمده بجميع المحامد) ليست في (ط). 

(1) ما بين () من (م). 

* قوال أي رجل لسن كثير القول. ۱ 
وهذا القول شعر وجدته في ترجمة ابراهیم بن عبدالله بن مسلم الكجي في «تاریخ بغداد» 
1١7 /5(‏ ) (آنه دخل حمام فسمع صوتا بقول له: اسلم تسلم ثم أنشأ يقول: 


لك امد إما على نعمة واما على نقمة تدفع 
تشاء فتفعل ما شثته وتسمع من حيث لا سمع 


فبادرت وخرجت وأنا جع فقلت للحمامي: آلیس زعمت أنه ليس في الحمام آحده 
فقال لى: هل سمعت شيئا؟ فأخبرته با كان. فقال لي: ذاك جني يتراءى لنا في كل حين 
وينشدنا الشعر..). 1 ۰ 
والذي جاء في (م) هو فقط: (لك الحمدٌ اما على نعمة » وإما على نقمة)ء وكلمة 
(تدفع) أضفتها من المصدر ليستقيم المعنى؛ لأن الحمد لا يكون على النقمة وإئما على 
النقمة المدفوعة. 

(۷) في (ط) (العيد). 

(۸) في (س) (ع) (عجزه). 

)٩(‏ ومنه قول الرسول ## في الحديث الذي رواه مسلم: «..لا احصي ثناء عليك أنت 


كما أثنيت على نفسك". 
أسرارز الصلااة مت 35 
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0 للش ل ۸۲ اک کی 
منه» 0 كاه اللما الب ذلك قز ی عليه 0 إذ هو الذي 
الل على لسانهوقلبه"" ولولا الله ما اهتدی احد". 


ومن و تسليط امد" على تفاصيل احوال العبد كلها 
ظاهرها وباطنها"؟ على ما يحب العبد منها وما یکره" بل على تفاصیل 
أحوال الخلق كلهم برهم وفاجرهم؛ علویهم وسفلیهم" فهو سبحانه 
مود على ذلك كله في الحقيقة» وإن غاب عن شهود العبد حكمة ذلك 
(وما يتح" '' الرب تبارك وتعالى من الحمد على ذلك والحمدلله: هو 
إلهام من الله للعباو"» فمسعَقلٌ ومستكيرٌ على قدر معرفة العبد بربه. 


وقد قال الني: يي في حديث الشفاعة: «فاقع ساجداً فيلهمني اله حامد 


(۱) العبارة في (ط) (فالرب سبحانه هو الحمود عليه). 
(۲) في (ط) (مجريه). 
(۳) (وقلبه) ليست في (ع). 
(4) وقوله: (ولولا الله ما اهتدى اخد) ليست في (ط). 
(0) في (ط) (ومن عبوديته تسليط الحمد)؛ وني (س) (ومن عبوديته امد تسليط) وفي 
(ع) (ومن عبودیته الحمد تسلیطه).: ۱ 
(5) في (ط) (ظاهرة وباطنة). 
۰ (۷) في (ط) (وما یکرهه). 
(۸) قوله: (بل على تفاصیل -إلى قوله- وسفلیهم) لیست في (ط). 
)٩(‏ في (ع) (شهود الخلق حکمة) وني (ط) (شهود العبد). 
(۱۰) في (ع) (یستحقه). 
(۱۱) في (ع) (على ذلك من الحمد والحمدلله هو فام) وني (س) (على ذلك والحمد لله 
هو إهام) وني (م) (من الحمد على ذلك رأى حمده لله هو). ۱ 
(۱۲) في (م) (للمرء). 


سم ۱ 








۸۳ 7 
اجده بها" لم تخطر على بالي قط»)'". 
ثم لقول" العبد: $ رَبٌ آلتلییت © 4 من العبودية شهود . موی رب 
تفروه ا سبحانه بالربوبية وحده» وآله كما آله رب العالمين» وخالقهم» العلمیرت 
ورازقهم» ومدیر آمورهم؛ وموجدهم. ومغنیهم. فهو أيضاً وحده ههه 
ومعبودهم وملجاهم ومفزعهم عند النوائب» فلا رب غيره» ولا له سواه. 
ولقوله: « رم آ لحم وچ 4 عبودية تخصته"" سبحانه. وهي شهود 


0 : ارخ 
العبد عموم رهته. ر“ 


وشموها“ لكلّ شيء. وسعتها لكل خلوق"" واخذ کل موجود بنصيبه 
منهاء ولا سیا" الرجق۱) الاما بالعبد وهي اتی آقامته!"") بين يدي 





(۱) (بها) ليست في (ع). 

(۲) ما بين ( ) ليست في (ط) وهو من قوله (وما یستحق الرب..) إلى هنا. 

* والحديث رواه البخاري (۷۱۰) ومسلم ۰۱٩۳(‏ ۰۱۹6 وهو جزء من حدیث 
الشفاعة العروف. 

(۳) في (م) (فال العبد) وفي (ط) (لقوله). 

(4) في (ع) (انفراده). 

(0) في (س) (فهو ایضاً وحده هو |فهم) وني (م) (ط) (فهو وحده إلههم). 

() في (ط) (تخصها). 

(۷) (العبد) ليست في (ط). 

(۸) في (م) طمسء وفي (ط) ليست موجودة. 

)٩(‏ في (ط) (لكل شيء). 

(۱۰) في (ط) و(ادنی الرحة). 

(۱۱) (الرحمة) ليست في (ع) (س). 

(۲) في (ط) (التي أقامت عبده بين يديه) وفي (م) (وهي أدنى [بياض] بين يديه). 


5 ۳ 








آسرار الصّلاة 








۸ 


۹ 


ربه: آقم فلاناً -ففي بعض الآثار أن جبرائیل یقول کل ليلة آقم فلانً-”"2, 
وأنم فلاناً فبرحته للعبد آقامه في" خدمته یناجیه بكلامه؛ ویتملقه ویسترحه 
ويدعوه ويستعطفة”" ويسأله هدايته ورحمته. وتمام نعمته عليه دنياه واخرا 
هذا من رحته بعد فرحته وسعت كل شيء؛ كما أن هده وسع كل شي 
وعلمه وسغ كل شيء ‏ رتا وسفت کل سی مه وَعلمًا 4[غافر:۷]» 
وغيره مطرود محروم قد فائته هذه الرحمة الخاصّة فهو منفي عنها". 


ويعطى قوله: « ملك يَوْمِآلذير. 6 4 عبودیته "من الذلّ والانقياد 


ملك پم وقصد العدل والقيام بالقسط. وكف العبد زئ 4 عن الظلم الا 


وليتامل ما تضمنته من ثبات المعاد'''' وتفرّد ارب في ذلك" باحکم بين 


(۱) ما بين الشارحتين من (س) وني (ع) (م) (يدي ربه اقم فلاناً وم فلانً)» وقد كتبت' 
في هامش النسخة» فلعلها من المصحح. وهذا ل ا البحت: وله 
المستعان. 


۰ (۲) في (ع) (فبرحمته“لعبده أقامه وني خدمته) وقد سقطت من (ط). 


(۳) (ويسترحمه) سقظت من (م) وفي (ظ) سقطت (ويدعوه ويستعطفه). 

() في (س) (وتمام نعمته عليه في دنياه وآخرته) وف (م) (وتمام نعمته عليه دنيا وآخرة), 
وني (ط) (وإتهام نعمته عليه). 

(0) (ربنا وسعت کل شيء) ليست في (م). 

(5) قوله (وعلمه وسع -إلى قوله- منفي عنها) ليست في (ط). 


2070 في (ط) (عبوديتها). 


(8) في (م) وكل نقمة على الظلم وامجاصي) وفي (ع) (وكف نفسه عن الم .( 

() قوله (من الذل :إلى قوله- والمعاصي) ليست في (ط). 

)0٠١(‏ في ع0 (ولیتامل تضمنه اثبات المعاد) وفي م( (ولیتامل تضمنه نات الیعاد) 
وفي (ط) (ویتامل تضمنها لاثبات العاد). ۱ 


(۱۱) بدل (في ذلك) في (ط) (فیه). 


2 مستت ااه پیب نفد 








۸۵ ۳ 

خلقه. واه يومٌ يدين لي كاه وذلك من 

تفاصيل حمده» وخ (کما قال تعالى: < رقضی ب بهم بلح وَقيلٌ 
22 


مس مر 


الد له رب مین ( 4 الز مر:۷۵]) 
(ویروی" أن جيع الخلائق يحمدونه يومئذٍ أهل الجنة وأهل التارء عَدلا 
وفضاك ولا کان قوله: آَلْحَمَدُ لله رب العم © ). 
إخباراً عن مډ عبلره له" قال: مدني عبدي. 


ولا كان قوله: ‏ أَلرحَمَن آَليُحِيمٍ © » إعادة وتکریراً لأوصاف كماله 
قال: «أثنى علي عبدي»: فن الثناءً الما يكون بتكرار المحامدء وتعداد 
أوصاف الحمود فالحمد" ثناء عليه و آَليّحْمَنِ آلرحیم (2) 4 وصفه 
بالرحة””. 

ولا وصف العبد"" ربه بتفرّده بملك يوم الدين وهو" الملك الحق» 


(۱) بدل (الخلق) في (ط) (العباد). 

(۲) في (م) بدل (وموجبه) (ومن محبته). 

(۲) ما بين ( ) ليست في (ط) وکتب بدله (ولا كان قوله الحمد لله رب العالین أخباراً 
عن حمده تعالى قال الله حمدني). 

() في (س) (أي) وهذه الرواية لم أجدهاء وهذا قصور مئّيء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

)٥(‏ قوله (ويروى أن -إلى قوله- لحد لِه رب آلعلییرت 9ع4) ليست في (م). 

(0) (له) من (م). 

(۷) في (س) (فان الحمد). 

(۸) قوله (فالحمد ثناء -إلى قوله- بالرحمة) ليست في (ط). 

(9) في (ط) (ولا وصفه سبحانه بتفرده) وفي (ع) (..بتفرده بالك..) وفي (م) (..ربه 
تفرده). 

(۱۰) (وهو) ليست في (م). 


اہ 





۳ 
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ما معنى 
(الثناء» 
(التمجيد) 





وج 
عبودية اياك 


مهعم 
نعبد 


۹ 


أ 








كم # ۱ 
مالك الدنيا والآخرة؛ وذلك "۲ متضمّن لظهور عدله وکریائه وعظمته» 
ووحدانیته. وصدق رسله. سمّى هذا الثناء دا فقال: «جدني عبدي» فان ` ١‏ 
التمجید هو: : الثناء بصفات العظمت والجلال» والعدل» والإحسان". 


فإذا قال: و یلك تَعْبُدُ وبا سبيت © 4 تظر جواب ره 
هن ' بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل». 


وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما» وميّز الكلمة الق لله سبحانه ' 
وتعالى“» والكلمة التي للعبد. وفقه“ سر کون |حداهما لله والأخزى . 


و وا و 


للعبدء وميّز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة < إِيالك تَعْبُدُ 4 والتوحيد الذي . 
تقتضیه كلمة $ وب تَسْتَعِيرُ @ 64 وفقه() سر کون هاتين الكلمتين في 
وسط السورة بين نوعي العا“ قبلهماء والذغاء بعدهماء وف“ تقذيم 


« ال تَعْبّدُ 4 على « وباك تشتعت © » 1 المغمول غلى 


العامل ^ مع الإتيآن به مؤخراً أوْجز وأخصه” م وسرٌ إعادة الضمير مر 
بعد مرة. 


(۱) قوله (مالك -إلى:قوله- وذلك) ليست في (ط). 

(۲) (والعدل والاحسان) ليست في (ط). 

(۳) في (ع) (ربه: هذه تن ): 

(:) في (م) (للرب). . 

(6) في (ع) (وأفقه). 

() نفس التعلیق السابق. 

(۷) يقصد بنوعي الثناء قوله: ‏ الحم نِآَليّحِيمٍ © 4 « مَلِك یز مآلاین 6۵ 4. 

(۸) في (ع) (وافقه). 

(9) في (ط) (س) (م) (القول) وصلحها محقق (ط) إلى (العقل) وکلاهما غير دقیق.: 
)١(‏ في (ع) (س) (م) (الإتيان به ملخصاً موجزاً ومختصراً). 


ارا الاو بش مس اک 5 














ب ۳ 

قلت: أراد تقديم العبادة -وهي العمل- على الاستعانة. فالعبادة لله 
والاستعانة للعبد" فالله هو المعبود» وهو المستعان على عبادته فإياك نعبد؛ 
أي إياك أريد بعبادتي" وهو يتضمن العمل الصالح اخالص"؟ والعلم 
النافع الدال على الله معرفة وعبة» وصدقاً وإخلاصاًء فالعبادة حق الرب 
تعالى على خلقه * والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع آموره؛ 
وهي القول المتضمن قسم العبد. 

فكل عبادة لا تكون لله وبائه"" فهي باطلة مضمحلة وکل استعانة لا 
تکون باه E‏ فهي خذلانُ وول 


وتال“ علم۳٩‏ ما ينفع الباد"" وما يدفع عنهم كلّ واحدر من 
ماتین ۳ الکلمتین مِنّ الآفة النافية للعبودية نفعاً ودفعاً" وکیف تدخل 


(۱) في (س) (م): (فالعبادة لله والاستعانة للعبد). 

(۲) (بعبادتي) ليست في (م). 

(۲) في (س) (وهو العلم..). 

(4) في (م) بياض بدل (الدال). 

(0) في (م) (عبده). 

(5) في (ع) (وبالسر فهي). 

(۷) (وحده) ليست في (م). 

(۸) كتب ابن القيم بحثأ رائعاً في «مدارج السالكين» (۱/ ۹۸-۹۷) أثبته في الملحق رقم (۲) 
)٩(‏ في (م) زيادة كلمة (قال). 

)1١(‏ في (م) (وتأمل أن ما). 

)١١(‏ ما بين () سقط في (ط) وكتب وعلم ما تدفع. 

(۱۲) (هاتين) ليست في (ط). 

(۱۳) في (م) كلمة مطموسة. وني (ط) العبارة (للعبودية وكيف تدخله الكلمتان في 
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القرآن مداره 
على هذه 
الكلمة 





1 سم 


العبد هاتان "" الکلمتان في صریح العبودية. 


تام" علم كيف يدور القرآن کلّه من أوّله إلى آخره 9 
وکذلای( “ الخلق» والأمر والئواب والعقاب والدنیا والاخرق وکیف تضمتا 
وج الغايات؛ راکمل الوسائل. وکیف أتى”" بهما بضمیر الخاطب: 
| یاب (۷ '؛ دون ضم را “ الغائب؛ وهذا موضوع بستدعي كتاباً کبیر ولولا. 
الخروج عما نحن يصدده لأوضحناه وبسطناه فمن أراد الوقوف عليه فقد. 
ذكرناه في كتاب: «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین/ 
وني كتاب «الرسالة الصریة». 


ثم لیتامل العبد ۳" ضرورته وفاقته”""' إلى قوله: آهدتا آًلصّرَط الْمُسَتَقِيمَ)أ 
الذي مضمونه معرفة الق وقصده وإرادته والعمل بهء والثبات “عليه 


(۱) (ماتان) من (س). 

(۲) (وتأمل) ليست في (ط). 

(۳) في (ط) بدل علیهما (علی هاتين الکلمتین). 

(6) بدل (كذلك) في (ط): (بل كيف علیهما اخلق). 

(0) في (س) (تضمنت أجل). 

() في (ك) (جاء). : 

(۷) في (ط) (الخاطبْ الحاضر). 

(۸) (ضمير) ليست في (م). 

() في (ظ) (وبسطنا القول فیه). ۱ 

0 هو كتاب «مدارج السالكين» وقد تكلم عن هذا الموضوع في (۸۰/۱) طا‎ )1١( 
ط.جديدة‎ )155-5( 

(۱۱) ۸ أجد كتاب لابن القيّم بهذا الاسم وقد تكلّم.ابن القیم عن هذه اا که 
«الصلاة وحکم تارکها» (۰۱ ۳۰ 41057 فلمل هذا العنات اسه ارا المضرية؟. 

(۱۲) في (ط) (ثم تأبل ضرورته). 

(۳) في (م) كلمة مظموست. 


ل و ب ا 





۴ 


والدعوة إليه» والصبر على أذى المدعو إليه"“ فباستکمال هذه الراتب 
الخمس”" يستكمل العبد المداية" وما نقص منها نقص من هدايته. 


ولا كان العبد مفتقراً إلى هذه المداية في ظاهره وباطنه» بل وني“ جميع ما 
یأئیه. ویدّره من: 


٠‏ آمور فعلها" على غير الهداية علماً وعملاً وإرادة» فهو محتاج إلى التوبة 
منها وتوبته منها هي من(" الهداية. 

« وأمور قد هُدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو محتاج إلى هداية 
تفاصيلها". 


٠‏ وأمور قد هُدي إليها من وجه دون وجب فهو محتاج إلى تام" المداية 
في کماها على المدى المستقيم» وأن يزداد هدى إلى هدا" . 


(۱) (إليه) ليست في (ط). 
(۲) في (م) (س) (ع) (الخمسة»؛ والراتب الخمسة هي: 
.١‏ معرفة الحق» وقصده وإرادته. 
والعمل به. 
والثبات عليه. 
والدعوة إليه. 
. والصبر على أذى المدعو إليه. 
(۳) في (ط) (تستكمل الهداية). 
(4) في (ط) (وباطنه في جميع). 
(5) في (ط) (أمور قد فعلها). 
(5) (من) ليست في (ط). 
(۷) هذه الفقرة من قوله: (وأمور قد -إلى قوله- هداية تفاصيلها) من (ط) فقط. 
(۸) في (م) (ثمار). 
)٩(‏ في (ط) (فهو محتاج إلى نمام الهداية فيها لتتم له المداية ويزداد هدى إلى هداه). 


کہ موق بي 


o اعم‎ ig ie 





انوع 
المدايات التى 
يفتقر ها العبد 








< ۹۰ ص 
* وأمورٌ هو متا ج باس من اهدي مستا ل 
ما حصل له في ماضیها. ۱ 

* وأمور هو خال" عن اغتقاد فيها فهو محتاج إلى المداية فيها اعتقاداً 
ا 00 


٠‏ وأمور يعتقد فيها خلاف”' ما هي علیه فهو ممتاج إلى هداية تنسح من 
قلبه ذلك الاعتقاد الباطل " وثبت فيه ضده 


* وأمور من المداية: هو قادر عليهاء ولكن ۸ يخلق: له إرادة فعلها؛ فهو 
محتاج في تمام الحداية إلى خلق إرادة 0 


* . وأمور منها: ١‏ وف ادر على فعلها مع کونه مريد فان عاج في 
هدایته إلى إقدار علیها؟. 


* وأمور منها: : هو غير قادر عليها ولا مريد هاء فهو محتاج إلى خلق القدرة 
علیها والارادة ها لتتم له الهداية!". 


(۱) (هو) ليست في (ط). 
() (إلى) ليست في (م). 

(۳) بدل (خال) في (م) قال. 

(4) قوله: (وأمور هو -إلى قوله- اعتقاداً صحيحاً) ليست في (ط). 

(۵) في (ط) (بخلاف). 

() (الباطل) ليست في (ط). 

(۷) في (ع) (عنده). : 

(8) قوله: (فعلها فهو-إلى فوله- خلق إرادة) من (ط) فقط. 

(5) العبارة في (م) جاءت محرفة (وآمور منها هو قادر عليها..) وهي ليست في (س) (ع): 

() العبارة ف ۸ ١‏ «إلى خلق الإرادة عليها والارادة ها تتم له بالهداية)» وی (ط) 


(خلق القدرة والارادة له لجسم له الحداية),: , 
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۴ 


« وأمور: هو قائم بها على وجه المداية اعتقادا وإرادة» وعلماً وعملاً ”2 
فهو حتاج إلى الثبات عليها واستدامتهاء فکانت"" حاجته إلى سؤال 
الهداية أعظم الحاجات» وفاقته إليها أشد الفاقات؛ ولهذا”" فرض عليه“ 
الرب الرحيم هذا السؤال على العبيد كل يوم وليلة في أفضل أحواله. 
وهي الصلوات الخمس» مرات متعددة؛ لشدّة ضرورته وفاقته إلى هذا 
الطلوب"*. 
ثم بين أن سبیل أهل هذه" الهداية مغاير لسبیل أهل الغضب واهل 

الضلال» وهم الیهود؛ والتصاری وغيرهه””. 


فانقسم الخلق ٍذن " إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الحداية: الحخلق أمام الداية 
1 3 ثلاثة أقسام 
مُنعم عليه: بحصوها له واستمرارها وحظه من المنعم عليهو”؛ بحسب 

حظّه من تفاصيلها وأقسامها. 


وضال: ‏ يُعط هذه اطداية ول يُوفق لها. 
ومغضوب عليه: عرفها ولم يوفق للعمل کوجبها. 
فالضال: حائد" ؟ عنهاء حاثر لا يهتدي إليها سبیلا. 


(۱) علماً وعملاً ليست في (ط). 

(۲) في الجميع (کانت) ووضعنا الفاء ليستفيك السیاق. 

(۳) (وهذا) ليست في (ط). 

(4) (عليه) من (ط). 

(۵) قوله: (الخمس -إلى قوله- هذا المطلوب) من (ط). 

(0) في (ع) (سبيل الهداية). 

(۷) قوله: (وهم اليهود والنصارى وغيرهم) ليست في (ط). 

(۸) (إذن ثلاثة) من (ط) وني البقية (الخلق إلى ثلائة). 

)٩(‏ في (ط) بدل (المنعم عليهم) (التعم). 

(۱۰) في الأصول الخطوط (حائر) بالراء» ولعل ما أثبته آقرب للمعنى. 


ا أسترار الصّلاة سك 





عبودية التأمین 
ورفع اليدين 





۳ 
والمخضوب عليه: متحيّر منحرف عنها؛ سم و ۲ 
مع علمه بها . ۰ 

فالأول المنعم 0 قائ با هدی» ودين الحق علماً وعملاً. راعتقاد" 
والضنال عكسه منسلخ منه علماً وعملة”". ۴ 
والفضوب علي" ل برقع فیا اس عارف به علا مخ ملگ و 
الوفق للصواب" ۰ 

ولولا أن القصود التنبیه"" على الضادة"" والنافرة التي بين ذوق الصلاة: 
وذوق السماعء ليسظنا هذا لوضنوع ؛ بسطأ شافی؛ ولکن لكل مقام مقال. 
فلن رجع إلى المقصود. 
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(۱) قوله: (فالضال خاند -إلى قوله- علمه بها) لیس في (ط). 

(۲) في (س) (علیهم). 

(۳) في (ط) (قام) آما في (س) فلا توجد. 

(4) (واعتقادا) ليست في (ط). 

(5) في (س) (والضال والمغضوب عليه لا يرفع..) وفي (م) (ع) (والضالة عكسة). وني 
(ط) (والضال منشلخ عنه علماً وعملاً). 

(5) (علیه) ليست في (م). 4 5 

(۷) في (ط) جاءت العبارة (والغضوب عليه عارف به علماً منسلخ منه عملاً والله؛ 
الموفق. للصواب)» وفي )م( (والغضوب لا يرفع فیها رأسا) وی 0 ¢ 
(والمغضوب عليه لا يرفع فیها رأسأً) والمثبت مجموع من الكل. 

(۸) (التنبيه) من (ط). 

(9) في (م) (الضرة): 

(۱۰) في (س) (لنا). 


(۱۱) في (م) (له التامين عند هذا الدعاء) وفي (م) (التأمين في آخر الدعاء). 


(۱۲) في (م) (واجابته وحصوله). 


yr‏ تراز الصّلاة رح 





۳ <<... 


وطابعاً عليه. وتحقيقاً له( وطذا اشتد حسدٌ اليهود للمسلمین عليه حين 
سمعوُّم يجهرون به في صلاتهم'". 

ثم شرع له زفع اليدين عند الركوع تعظيماً لأمر له وزينة للصلاة» وعبودية 
خاصّة لليدين كعبودية باقي ابحوارح ۳ واتباعاً لسئة رسول الله ۳ فهو حلي 
الصلات وزينتها وتعظیم لشعاثرها!*. 

ثم شرع له التکبیر الذي هو" في انتقالات الصلاة من ركن إلى رکن؛ 
كالتلبية في انتقالات الحاج» مِنْ مشعر إلى مشعر. فهو شعار الصلاة. كما أن 
التلبية شعار امحج ‏ ليعلم العبدٌ أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعال 
وتكبيره بعبادته وحده. 


(۱) قال محقق (ط): في الأصل (وتيقناً) لذلك رجح محقق «کشف الغطا؛ (وتیقنا) وكتب 
عن الفرق بين (التحقق) و(التيقن). قلت: كلا العنبین صحيح لأنه قال: تفاؤلاً؛ اي 
هو متفائل بتحقق ما طلب. والله أعلم. 

(۲) يشير إلى حديث: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتکم على السلام 
والتأمين؛ رواه ابن ماجه (867)»: والبخاري في الأدب المفرد (484)؛ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (۲/ ))204٠‏ وابن خزية (۵۷4: ))١086‏ وسنله صحیح؛ صححه 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۷)ء والألباني 
رهم الله جميعاً. 
وهناك رواية أخرى عن عائشة أيضا ولفظها: «إنهم لم يحسدونا على شيء.. وعلى 
قولنا خلف الإمام آمين» رواها أحمد (5/ 14)» والبيهقي (؟/07)؛ وسندها حسن. 
والحديث مروي عن ابن عباس عند ابن ماجه (۸۵۷) وسنده ضعيف جدا. 

(۳) قوله: (وزينة للصلاة -إلى قوله- باقي الجوارح) ليست في (م). 

(4) في (س) (ط) (ع): (واتباع للسنة). ۱ 

(5) للإمام ابن القيّم رسالة قيمة في مجلد. لا تزال خطوطة عن «رفع اليدين في الصلاة» 
وهي عندي قيد التحقيق عن نسخة فريدة» يسر الله لنا نشرها. 

(5) (هو) من (ط). 

(۷) في (م) (الحاج). 


کے 


عبودية 
الركوع 


DS‏ ې دست 
ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعاً لعفا 
واستکانة طیبته وتلله لز ' 


. فثناء العبد على ربه في هذا الرکن؛ هو أن يحي له" صلبه؛ ويضع له 
قامته وينكس له رأسه ويحنى له ر ویک میا له .ناطقاً 
بتسبيحه» المقترن بتعظيمه. 


فاجتمع له خضوع القلب. وخضوع الجوارح» وخضوع القول على آم 
الأحوال؛ ویجتمغ"" له في هذا الركن" من الخضوع والتواضع"" والتعظيم 
والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه» والخضوع للعبيذ بعضهم لبعض”" 
فان الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب. ع 


وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع'' ویتضاءل لرنه ۳ بحيث 
پحو سا لزید من قله کل تظیم يه لفسه؛ رلت پک نكا 


(۱) في (ط) لعظمته. 

(۲) في (م) (واستکانة وتزهدا؛ لعزته). 

(۳) (له) ليست في:(س) والعبارة في (ط) (فثنی العبد له صلبه). ۱ 

(؟) قوله: (وینکسن له رأسه ويحنى له ظهر) من (ط) وجاءت بالفعل الاضي وتا 
للمضان تم جل 

(0) (ويكبره) ليست في (ط). 

(5) في (ط).(وجع). 

(۷) في (ط) (الذکر). 

(۸) (التواضع) ليمبْت في (ط) 

ار( هي وا ره واه له عن خضو ای 

/ ۰ في (ط) (وإن). 

(۱۱) في (ط) (العبد). 

(۱۲) (لربه) ليست في (ط). 


اہ 
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تعظيمه ربه وحده لا شريك له. 


4376۲ ۹0 


وکلما استول على. قلبه تعظیم الرب؛ وقوی خرج منه تعظیم الخلق» لثاعضم 


لقلب الرب 
ل تصاغره هو عند نفسه فالركوع للقلب بالذات» والقصد والجوارح و 
بالتبع والتكملة. الخلق 


1 عند اعتداله وانتصابه 


ثم شرع ل أن محمد ربه» ريثي عليه بالائه 
ورجوعه إلى أحسن هیئاته. منتصب القامة معتدطا فيحمد ربه ويثنى عليه 
بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقویم * بأن وفته وهداه 
لهذا الخضوع”" الذي قد حرمه غيره. 

ثم زرل( مله ال مقام الاعتدال والاستوای واقفاً 3 خدمته بين يديه عبودية القيام 
كما كان في حالة القراءة في ذلك“ وطذا شرع له من الحمد وانجد نظير ما 
شرع له من حال القراءة في ذلك . 

وغذا"" الاعتدال ذوقٌ خاص وحال يحصل للقلب» ويخصه سوی ذوق 
الرکوع وحاله. وهو ركن مقصود لذاته کرکن الرکوع والسجود سواء. 


)١(‏ في (ط) (..تصاغره کل تعظیم منه لنفسه ویثبت مکانه تعظیمه لربه) 
(۲) في (ط) (تعظيم الرب ازداد تصاغره). 

(۳) (له) ليست في (م). 

(4) في (م) (س) (بالآية) وهو تحريف. 

(0) قوله: (ويثني عليه -إلى قوله- تقویم) ليس في (ط). 

() في (ط) (وفقه لذلك الخضوع). 

(۷) في (ع) (فعله). 

(۸) (في ذلك) من (م) فقط. 

() قوله: (وهذا شرع -إلى قوله- ذلك) من (س) (ع). 

١(‏ )ني (ط) ولذلك. 


5 ۳ 


آسنرار الصلاة 








فا كان رسول اله يل كما بطي الركوع والسجود ورف من 
الثناء والحمد والتنجید؛ . کیا ذکرناه ل هدید 86 ي صلانه" " وكان في قیام: 


الليل يُكثر فيه من قول: «لربي اه لربي ا ده" ويكرّرها. . 
عبوذية ثم شرع له أن يكبر ویدنو وخر ساجدا» ويعطي في سجوده کل عضو 
السجزد من أعضائِهِ حظَة من العبودية» فيضع ناصِيَئهُ بالأرض بين يدي ربه» مسندة 
راشا أنفه. خاضعاً له قلبه " ويضع أشرف ما فيه -وهو وجهه- 
بالأرض ولا سيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجداً على الأرض معفّرا له 
وجهه واشرف ما فيه" بين يدي سیده راغماً أنفه» خاضيعاً له الب 
وجوارحه متلا لعظمة رب" خاضعاً لع میب" لیه منکب ذلا 
وخضوعاً وانكسازأء قد صارت اعالیه ملويّةٌ لأسافلة©. ۹ 


() في (ع) (هدايته) وفي (ط) فقط (28) دون (في صلاته)؛ وقد تكلم عنه في کتابه لزاه 
العاده (۲۲۱-۲۲۰۱/۱). 

(۲) في (ط) فقط (لربي الحمد) مرتین. 
والحديث عن حذيفة: ‏ آخرجه أبو داود (۰۸۷6 والنسائي في الکبری (2505 ۷۳۱ 
۹ وف الصفری (الجتبى) (۲/ ۰۱۹۹ ۰۲۳۱ وأحمد (۵/ ۳۹۸ والطيالسي (۰)4۱ 
وابن البارك في الزهد (۱۰۱) رالروزي في تعظیم قدر الصلاة تقو ی 
مسنده (۸۷) والبيهقي في سننه الصغری (4۳۱) والحديث ضحیح. 

(*) العبارة في (ط) (شرع له أن يكبر ویر ساجداً) وفي البقية (شرع له ان وخر 
ساجداً). 

: (8) قوله (مسنده راغماً -إلى قوله- قلبه) من (ط). ۱ 

(۵) فوله: (وهو وجهه -إلى قوله- ما فيه) من ع( (س) وف (ط) زر وجهه 
بالارض وسیما على التراب معفراً له) 

() في (ط) (لعظمته). 

(۷) (خاضعاً لعزته) من (ط) بدل (منيباً). 

(A)‏ (ملویة) من (ط) فقطء والعبارة في (ط) معكوشة (قد صارت أعاليه ملوية اند 


ذلا وخضوعاً وانکساراً). 


أسرار الصّلاة 














۹۷ 


۳ 


اي الله وقذ جد معة أنفهووجهه م ویداه ورکبتأه» 


ورجلاه فهذا العبد هو القريب المقرّب فهو أقرب ما يكون من ربه وهو 
زلف 


2 


قد طابى ٩‏ قلبة قلبه في ذلك حال جسده 0 فسجد القلب للرب 9 كما 


ساجد 


وشرع له أن يُقل”" فخيديه عن ساقيه» وبطنه عن فخِديه وعَضدَيهِ عن 
جنبیه ليأخذ كل جزءٍ منه حظه من الخضوع لا يحمل بعضّة بعضاً. 

فاخر به“ في هذه الحال أن يكون اقرب إلى ربه منه في غيرها من 
الأحوال كلها“ كما قال الني #: «أقْرَبْ ما يكون العبدٌ من ربه وهو 


اج 


ولا كان سجود القلب خضوعه التام لريّه امکنه" استدامة هذا السجود 
إلى يوم القيامة'''"؛ كما قيل لبعض السلف: 
هل يسجد القلب؟ 





(۱) في (م) (وكان حال قلبه في ذلك..). 

(۲) في (ط) (جسمه). 

(۳) في (م) (لربه) وفي (ط) لا توجد. 

(4) العبارة في (ط) (كما سجد الوجه). 

(0) (ووجهه) ليست في (ط). 

(1) قوله (فهذا العبد -إلى قوله- ساجد) ليست في (ط). 
(۷) يُقلّ: يرفع كما في النهاية لابن الأثير (۱۰4/4). 
(۸) (به) من (ط) فقط. 

)٩(‏ (کلها) ليست في (ط). 

(۱۰) الحديث رواه مسلم (4۸۲) عن أبي هريرة #. 
(۱۱) في (م) (آمکن). 

(۱۲) في (ط) (يوم لقائه). 
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الصلاة 
میناها على 


خسة ارکان 


۹۸ 
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قال: «أي والله سجدةٌ لا يرفع رأمته منها حتى يلقى الله عر وجللب.: 
إشارة إلى إخياث”" القلب؛ وذلّه» وخضوعه» وتواضعه وإنابته وحضوره : 
E‏ * ومراقبته له في الخلاء والما2 » وما بنيت الصلاة علی , 


خس: القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر. 
'سمّيت باسم كل واحد من هذه الخمس: 
فسمّیت «قياماً؛ لقوله: ق مَل ال قلیلا وي 4 (الزمل:۲),وقوله: ۳ 
لله تین 4 [ابفر::۷۳۸] ۱ 


واقراءة» لقوله: ‏ وَْرَءَانَ آلجر او قنزءان القجر کارت مَفَهُودًا » : 
[الإسراء: ۲۷۸ ط فاقرَء وأ ما تَيّسَّرَ مت 4 [المزمل:70], 


وسميت «ركوعاً» لقوله : ( وَآرَحَعُوأ م مَعْ آلر کعینٌ 4 [البقرة:15]» وتیل 


صو و 


لهم ا كرا 1 برکعور (5) 4 [الرسلات tA:‏ 


واسجودا لقوله: وسح حَمَد ویک رمن ِنَم ) جرا 1 
وقوله: و وَآَسَجُد قرب 4 [الملق:19] 


(۱) هذا القول عزاه شيخ الاسلام ابن تيمية لسهل بن عبدالله الئستري كما في جموع ' 
الفتاوی (۲۸۷/۲۱) (۱۳۸/۲۳): وني رسالة «قنوت الأشياء كلها نهک والتى نشرها 
الدكتور الفاضل محمد رشاد سالم رحمه الله في كتابه «جامع الرسائل» (۱/ 49). 
وذكرها ابن القيم في كتاب «الروح» ۲۲)» و«طريق الطجرتين» (۰۳۲۱ 2596 
و«مدارج السالكين؛ (1۲۹/۱). وعزاه مرة لبعض العارفين 

() .في (م) كلمة مرسؤمة قريبة من (جنان) وفي (ع) (إخبار) وكلها تحريف. 

(۳) (اینما كان) ليست في (ع). 

(6) قوله: (إشارة إلى إلى قوله- والملاً) ليست في (ط). 

(۵) هذه الآية ليست في (م). 
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آسرار الصلاة 

















۹۹ ۷ 

و«ذكراً» لقوله: ١‏ فَآسْعَوَا إلى ذکر آل > [الجمعة:4]» طلا تلهكة اولك 
ول سم عن ذسقر لله 4 [للثافقون:19. 

واشرف افعاها السجود وأشرف آذکارها القراءة» وأول سورة آنزلت 
على الني # سورة ١‏ آفراً باسم رَبك ۳4 افیخت بالقراءة. وختمت 
بالسجود. فوضيعت الرکعة على ذلك» أوها قراءة وآخرها سجود. 

ثم شرع له أن يرفع رأسه» ویعتدل جالسا؛ ولا كان هذا الاعتدال محفوفاً 
بسجودین؛؟ سجود قبله» وسجود بعده» فینتقل من السجود إليه» ثم منه إلى 
السجود الآخرء كان له شأن. فکان رسول ال بطیل ابجلوس" بين 
السجدتین بقدر السجود یتضرع ال ربه فیه. ویدعوه"" ویستففره؛ ویسأله 
رحته. وهدايته ورزقه وعافیته“ وله ذوق خاصء وحال للقلب غير 
ذوق"” السجود وحافن؛ فالعبد في هذا القعود يتمكل جائياً بين يدي رب 
مُلقياً نفسه بين يديه» مُعتذراً إليه مما جنا راغباً إليه أن يغفر له ويرحمهء 
مستَُدیاً له" على نفسه الأمّارة بالسوء. 


(۱) قوله: (سورة ( ار بات رَبك4) ليست في (ط) وكلمة (سورة) من (م) فقط. 

(۲) (الجلوس) من (ع) (س). 

(۳) (ویدعوه) ليست في (ط). 

(۳) يشير إلى الحديث العروف الذي رواه آبو داود (۸۵۰) والترمذي (۲۸4 وابن 
ماجه (۸۹۸) وأحمد (۰۳۱۵/۱ ۱۳۷۱ والبيهقي في سننه الکبری (۱۲۲/۲؛ 
والحاكم (۹۲6/ ۱۰۰6 والطبراني في الکبیر (۱۲۳۲۳) وغیرهم والحديث مداره 
بين الحسن والضعف. للتفصيل انظر اللحق رقم (۳). 

(0) الثبت من (ط) وفي البقية (حال). 

(1) (له) ليست في (ط) 


7 سس راز الصّلاة 





5-5 





۳ نت انراز الصّلاة 








وقد" كان الني يه يكرر الاستغفار في هذه الجلسة فیقول: ورب اقفر 
لي؛ رب اغفر لي؛ رب اغفر لي" " ويكثر من الرغبة فيها إلى ربه. 

ارا امه را بط کی "» وانت کفیل ا 
والغريم ماطل مخاذع. وأنت مطلوب بالکفالة؛ والغریم مطلوب باق فأنت 


تستعدي عليه حتئ تستخر ج ما عليه من الحق؛ لتتخلص”” من الطالبق ' 


والقلب شريك النقس في الخير والشر. والثواب والعقاب» والحمد والذم. 


واللفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية؛ وتضييع حقوق الله 
عز وجل وحقوق ! العباد“ التي قبلها. والقلب شریکها إن قوي سلطانها 
وأسيرهاء وهي شريكته وأسيرته إن قوي سلطانه". 


فشرع للعبد إذالة ' رفع رأسه من السجود أن یلو بين يدي از( تغالی 


1 في (ط) (وكان).‎ )١( 

(۲) قوله: (فيقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي) ليست في (ط). والحديث 
أخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي في الكبرى (۰107 ۰۷۳۱ ۱۳۷۹۰۱۳۷۸ وفي ' 
اجتبی (1/ 0759:3171 وابن ماجه (841): وأحمد (544/0): والطيالسي )4٩,۵(‏ 
والدارمي لول وعلي بن الجعد في مسنده (۸۷)ء والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (۰)۳۱۳ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲٠/۲(‏ والصغرى (EYD‏ ادبن ۱ 
خزية (386)): والحاكم )1/ ۱ عن حذيفة 4 واحدیث صحیح. 

(۳) في (ط) (حق الله). 

(5) في (ع) (س) (م): (لتستخرج). 

(۵) (من الحق) من (ط). 

() في (ط): (حقوق الله وني (ع): (حقوق الله للعباد). 

(۷) في (م) العبارة (وألقلب شریکها إن قوي سلطانه منها). 

(۸) (إذا) ليست في (س) (ع). 

)٩(‏ في (س) (ع) (راضه من السجود وشرع له أن بجو بين يدي ربه). 





١ 











۹ ۱ 
مستعدیاً على نفسه. معتذراً من ذنبه؟ إلى ربه وما كان منهاء راغباً إليه أن 
یرجه ویغفر له وی ۱ ويهديه ويرزقه ويعافيه» وهذه الخمس كلمات» قد 
جمعت”” جاع خير الدنیا والآخرة فن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصیل 
مصالحه في الدنیا وني“ الاخرة. ودفع الضار عنه في الدنیا والآخرة» وقد 

تضمّن هذا الدعاء ذلك كله . 

فان الرزق يجلب له مصالح دنیاه وأخراه ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه 
وروحه» وهو أفضل رارف 

والعافية تدفع مضارّها. 

واهداية تجلب له مصالح اخ 

والغفرة تدفع عنه مضار الدنيا والآخرة“. 

والرحمة تجمع ذلك کله. والهداية تعم تفاصيل أموره کله“ . 

وشرع له أن يعودٌ ساجداً كما کان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة في 


(۱) (من ذنبه) من (س) (ع) وفي (ط) لا توجد. 

(۲) (ويرحمه) من (ع) فقط. 

(۳) في (ط): (وهذه امس هي جاع خر..). 

() (وفي) ليست في (س). 

(۵) في (ط): (وقد تضمنها هذا الدعاء..). 

(5) قوله: (واخراه ويجمع -إلى قوله- الرازقين) من (س) (ع» وفي (ط): (دنياه 
والعافية تدفع). 

(۷) من قوله (والعافية إلى هنا) ليس في (س). 

(۸) في (ط): (مضارها). 

(9) قوله: (واهداية تعم .. كلها) ليست في (ط)ء وقد كرر امداية مرتين مرة هنا وقبل 
قليل قال: (والمداية تجلب له مصالح أخراه)ء فالهداية بمعناه العام هي هداية أخروية» 


وبالعنی الخاص هي هداية لكل شيم دنيا وآخرة. 


کم 








آسرار الصلاة 


الطواف في 
الحج 

كالسجود 

في الصلاة 


۹ 








۱۰۲ ص 
الركعة كما اکتفی منه برکوع واحد؛ وذلك ۲" لفضل السجود وشرفه وقرب 
العبد من ربه " وموقعه من الله عز وجل» حتی له آقرب ما یکون إلى ره - 
وهو ساجد. وهو آشهر"" في العبودية واعرق فیه(" من غيره من أركان 
الصلا:()؛ وهذا جَیل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه قبل 
من الصلاة محل طواف الزیارت وما قبله“ کالقدمة بين ۱ يديه ۱ 
التعریف(۲۱ وتوأبعه مقدمات بين يدي طواف الزیارة " وکما أنه آقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد. فکذلك آقرب ما یکون منه في الناسك وهو 
طائف (کما قال ابن عمر لمن خطب ابنته وهو" في الطواف فلم یرد علیه 


فلما فرغ ۳" من الطواف قال: أتذكر أمراً من آمور الدنیا ونحن نتراءى لله 


(۱) (وذلك) ليس من (ط). 

(۲) (وقرب العبد من ربه) (لیس في (ط). - 

(۳) في (ط) (عبده). 

(4) في (ط) (ادخل). 

(۵) (وأعرق فیها) ليست في (س). 

)١(‏ (من آرکان الصلاة) من (س). 

(۷) في (س): (الرکوع). 

(۸) من فوله: (نمخله من .. قبله) ليس في (س). 

)٩(‏ (كالمقدمة بين يديه من) من (س).(ع). 

(۱۰) التعریف هو الوقوف بعرفة في الحج. 

)١١(‏ (طواف الزیارة) من (ع) وفي (ط): (بین یدیه) وني (س) (وتوابعه مقدمات» 
وکما). ۱ ۱ 

(۱۲) في (س) (وهفا). 

(۱۳) في (س) (فلما فرغا). 





آسترار الصّلاة 











۱۳ 


سبحانه وتعالی في طوافنا6. 


وغذا والله أعلم جيل الرکوع قبل السجود تدريجاً وانتقالاً من الشيء 
إلى ما هو أعلى منه. 


وشرع له تکریر هذه الأفعال والأقوال؛ إذ هي غذاء القلب والروح الي لو كرر 
لا قوام هما إلا بهاء فکان تكريرها بمنزلة تکریر الأكل لقمة بعد لقمة ۳‏ اسجوه 
حتى يشبع؛ والقرك نفس يعن فسن ی رو » ل(“ تناول الجائع لقمة مرتان 
واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه“ فماذا كانت" تغني عنه تلك اللقمة؟ 
وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به"؛ وطذا قال بعض السلف: «مثل 
الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه 


(۱) هذا الأثر جاء في (ط): (ولهذا قال بعض الصحابة لمن کلمه في طوافه بأمر من 
الدنيا: «اتقول هذا ونحن نتراءى الله في طوافنا» وقد اخترت النص الذي في (س) 
(ع) لأن فيه التصريح باسم الصحابي (عبدالله بن عمر رضي الله عنهما) وهو أقرب 
إلى النص في الأصول. 
وهذا الأثر رواه ابن سعد في طبقاته »)١71//4(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ 
۹ وعنه الذهي في «سيرة اعلام النبلاء» (۰)۲۳۹/۳ والفاكهي في «اخبار مکة» 
۳۳۹) والحكيم الترمذي في نوادره (۳۰۵/۲) بلفظ مغاير عما ذكره ابن القیم؛ 
وأقرب لفظ له هي رواية ابن سعد. والحكيم الترمذي. 
والذي كلم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في ابنته هو التابعي عروة بن الزبير رحمه 
الله ورضي الله عن الزبير. 

(۲) في (ع) (ط): (يعلم). 

(۳) (لقمة بعد لقمة) من (س) (ع). 

(4) (نفساً بعد نفس) من (س) (ع). 

(0) في (س) (فإذا). 

(۱) (ثم دفع الطعام من بين يديه) من (س) (ع) وإما ني (ط): (وأقلع عن الطعام). 


(۷) في (س) (ع) (فماذا تغني عنه) وني (ط) (ماذا تغني عنه). 


(۸) قوله: (تلك اللقمة؟ وربا نتحت عليه باب الجوع أكثر مما به) لیس في (ط). 


اہ 


أسرار الصلاة 














لقمة أو لقمتين ماذا تغنى عنه ذلك(۹؟»۳. 


وفي إعادة کل قول أو فعل من العبودية والقرب. وتنزيل الثانية منزلة 
الشكر على الاو" وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها" ومعرفة 
وإقبال وقوة قلب» وانشراح صدر وزوال درن ¿ ووسخ عن القلب 5 
غسل الثوب مرة.بعد مرّة. : 
فهذه حكمة الله" التي بهرت" العفول حکمته"" في خلقه وأمره» ودلّت' 


(۷) (ذلك) من (س) (ع)» وني (ط) (هذا). ۳ 

(۲) مشت عنه عن السلف فلم أجده -والقصور ميي- نان ابن القیم و سع .الإطلاع 
والذي ورد في هذا العنی حديث معروف ونصه: 
عن آبي عبداله الأشعري: آن رسول الله 4 رای رجلاً لا تم رکوعه وینقر ف 
سجوده» وهو يصلي» فقال رسول الله #: «لو مات هذا على حاله هذو؛ مات علی: 
غير مِلَةِ محمد يدا ثم قال رسول الله کل «مثل الذي لا يتم رکوعه؛ ويَنقرُ في سجوده' 
مثل الجائم» یاکل التمرة والتمرتین, لا يُغنيان عله شيثاً». : 
قال آبو صالح (تابعي ثقة وهو الراوي عن أبي عبدالله الأشعري): قلت ای 
عبدالله: من حدثك بهذا عن رسول الله 4؟ قال: آمراء الأجناد: «عمرو بن العاص. 
وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن حسئة» سمعوه من رسول الله يا ,والحديث هذا 
رواه البخاري نی تاریخه (4/ ۲4۷ والطبراني في الكبير (* ۰ ومننند الشاميين 
(۱۲۲6) وابن أبي عاضم في «الآحاد والثاني» (۰4۹4 ۱۳۵ وابو یغلی (۰۷۱۸4: 
۰ وابن خزية في صحيحه (556)) والبيهقي ف سنه (۲/ ۰۸٩‏ والحدیث 
حسن» حسنه المنذري في الترغيب والترهيب. والخيئمي في «جمع الزوائد». والألباني 
في صحبح الترغيب» وصفة الصلاة. ۲ 

(۳) في (س) (ع) (لا قبلها). 

(5) (خير وزيمان من فعلها) من (س) (ع)ء وني (ط) (مزید منها). 

(0) في (س) (وقوة في القلب). 

)١(‏ (الله) من (ط) فقط: 

(0) في (س) (الذي بهر). 

(۸) (حکمته) .من (مل). 


7 لس سست راز الصّلاة 
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۹ 0 ۳ 
على كمال رحته "۲ ولطفه. وما لم تحط به علماً منها اعلی واعظم واکبر وإنما 
ذا ین من کی ی 

فلما"" قضى صلاته وأكملها وف يبق إلا الانصراف منهاء فُشرع له 
الجلوس في آخرها" بين يدي ربه مُثنياً عليه ما هو امله" فافضل ما يقول 
العبد" في جلوسه هذه" التحيات التى لا تصلح إلا لله ولا تليق بغيره. 

ولا كان من عادة الملوك أن يحيّوا بانواع التحيات من الأفعال والأقرال 
التضمنة للخضوع هم والذلء والثناء عليهه” وطلب البقای والدوام هم 
وأن يدوم ملکهم" . ی 

فمنهم: من بِحَيّي بالسجود ومنهم من يحي بالثناء عليه. 

ومنهم: من يحبي بطلب البقاء والدوام ل 


۰ 


ومنهم: من يَجْمَمٌ له ذلك كله فیسجد له ثم يشي عليه ثم يدعي له 


(۱) (رحته) ليست في (س). 
(۲) في (س) (ایسر). 

(۳) قوله: (وما ‏ -إلى قوله- كثير منها) من (س) (ع). 

(8) في (س) (ع) (فزذا). 

(0) (في آخرها) ليست في (ط). 

(5) (ما هو أهله) ليست في (ط). 

(۷) (العبد) من (م) فقط. 

(۸) قوله: (ما يقول -إلى قوله- هذه) ليس في (ط). 

(4) العبارة في (ط) (للخضوع والثناء). 

(۱۰) في (ط): (وطلب البقاء ودوام الملك)ء وفي (م): (وطلب البقاء لهم والدوام لهم..). 


(۱۱) فى (م) (البقاء له والدوام) وفي (س) (ع) (البقاء والدوام). 
ي م م وي لساب ۳ 


(۱۲) في (ط) (ومنهم من يجمع له ذلك كله). 


اہ 








أسْرارٌ الصّلاة 





WT ۱۹ TY 
2 بالبقاء والدوام”".‎ 
وكان الملك الحق البین. الذي کل شيء هالك إلا وجهه”" سبحانه أو‎ 
بالتحیات كلّها من جميع خلقه؛ وهي له بالحقيقة وهو أهلها'"؛ وهذا مسرت‎ 
التحیات باللك»:وفضسرت بالبقاء والدوام وحقیقتها ما ذکرنه» وهي تخیات‎ 

اللك وائلك والليك(*. 

فالله سبحانه هو التصف""" جمیع ذلك. فهو أولى به فهو سبحانه اللك» 
وله انلك“ فكل تحية تحيى بها ملك من سجود أو ثناى أو بقاء» آو دوام 
فهي لله على الحقيقة"؛ وغذا أتى بها مجموعة معرّفة بالألف واللام إرادة“ 
للعموم؛ وهي جمع ی تحيا بها ملوك“ و هي هی اتفعلة ۲“ من الحياة: 
واصلها «تمييه؛ :على وزن «تكرمة", ثم أدغم إحدى الیائین"!۲ في 
الآخر" فصارت «تحة» فإذا كان أصلها من الحياة: والطلوب ۵ من 


(۱) قوله: (ثم يثني..والدوام) ليس في (ط) (س). 

(۲) قوله: (المبين الذي..إلا وجهه) ليس في (ط). 

(۳) (وهو أهلها) ليس في (ط). 

(4) في (ط) (تحيات اللك. فالملك الحق المبين أولى بها)» وفي (س): (تحبات لو اله " 
سبحانه هو..) وفي (ع) (تحيات الملك والملك والالك). 

(0) في (س) (التصرف). 

(5) في (ع) (..وله الملك والالك). 

(۷) في (ط) (..فهي لله عز وجل). 

(۸) في (ط) (اداة).' 

)٩(‏ (تحيا بها الملوك) ليست في (ط). 

(۱۰) في (م) (س) إ(ط) (تفعيلة). وهذا خطا. 

(۱۱) في (م) (س) (ط) (مكرمة) وهذا خطأ. 

(۱۲) في (ط) (المثلين). 

(۱۳) في (س) (ع) (الأخرى). 

(14) (منها) ليست في (ط). 


ره 5 











۱۷ e 
تحيى بها دوام الحیات كما كانوا یقولون"" للوکهم:‎ 
لك الحياة الباقية. ولك الحياة" الدائمة.‎ 


(a | ۲‏ 
وبعضهم یقول: عش عشرة"" 


واشتق منها: 
أدام اله آيامك أو أيامه“ واطال الله بقاءك. 


۳ 


آلاف سنة. 


ونحو ذلك ما يراد به دوام الحياة والملك» فذلك جميعه لا ينبغي إلا لله 
الحي القیوم( الذي لا يموت. 
الذي كل مَك سواه يموت» وکل مُلكٍ سوى ملكه”" زائل. 


ثم عطف علیها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف؛ ليشمل ذلك كلما 1 
أطلق” عليه لفظ الصلاة خصوصاً وعموماًء فكلّها لله ولا تنبغي إلا له الصلوات 
7 7 3 الطيبات 

التحیات له ملكأ والصلوات له عبودية واستحقاقا؛ فالتحیات لا تکون إلا : 


هک والصلوات لا تنبغي إلا له. 


(۱) في (ع) كما یقولون للوکهم) وني (ط) (وکانوا يقولون للوکهم). 

(۲) (ولك الحياة) من (ط) فقط. 

(۳) (عش) ليست في (ط)» وجاء في کتاب «الصلاة؛ (ص۲۱۳) (تعيش الف عام). 
(6) (واشتق) من (ط) فقط. 

(0) في (ع) (وأيامه) وني (م) (س) لا توجد. 

)١(‏ العبارة في (ط): (فذلك لا ينبغي إلا للحي القیوم). 

(۷) قوله: (ملك -إلى قوله- ملکه) لیس في (ط)» وفیه (.. كل ملك زائل غير ملکه). 
(۸) في (س) (ع) (م) (کما يطلق). 

)٩(‏ في (ع) (إلا له). 


ایی أسرارٌ الصّلاة ةا 





معنى الطيبات 


9 


۱۸ 








ثم عطف علیها" بالطیبات؛ وهذا يتناول آمرین: الوصفٌ والك ‏ ۱ 


فأما الوصف: فإنّه سبحانه طیّب» وكلامه طب وفعله که" ن ولا 
يصدر منه لا E‏ ولا يضاف إليه إلا الظيّبء ولا ينعد ی إلا 
الطیّب. 

فالطیبات له وضفاً وفعلاً وقولاً ونسبت وکل طيّب مضاف إليه طیب» 
فله الکلمات الظیبات والأفعال» وکل مضاف إليه کبیته وعبده وروحه 
وناقته؛ وجنته دار الطبین *» فهي طيبات كلها 6 وأيضاً فمعباني 
الكلمات الطيبات لله وحده فإنها تتضمن تسبيحه» وتحميده؛ وتكبيرة» 
وتمجيده» والثناء عليه بالائة وأوصافه؛ فهذه الكلمات الطيبات الت يثنى 
عليه بهاء ومعانيها له وحنده لا شريك له: کسبحانك أللهم وج دله 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". ۱ 


(1) (علیها) ليست فی (ط) (ع). 

(1) (كله) من (ط). 

(۳) قوله: (ولا یصدر منه إلا طیب) من (ط). 

(6) فوله: (فله الطیبات..مضاف إليه) ليست في (م). 

(۵) (دار الطيبين) ليمنت في (ط). 

(5) (كلها) ليست في (ط). 

(۷) (فمعاني) من (ط)» وفي البقية (فالكلمات الطيبات). 

(۸) في (ط): (لا يشركه فيها غيره) وهي من الحقق وإلا ففي الأصل (لا يسر کیه). ا 

)٩(‏ هذا ورد ضمن أحاديث الاستفتدم اي كان الني ## يستفتح بها الصلاة وهو حديث 
أقل أحواله الحسن كما حكم عليه الحافظ ابن حجر. وقد رواه أبو داود (۷۷۵) 
والترمذي (۲4۲). والنسائي في الكبرى وفي المجتبى (۱۳۲/۲) وابن ماجه (4۸۰4 
وأحمد (۳/ 1۹۰0۰) والدارمي »)۱۲٤۲(‏ وعبدالرزاق (۲۵۵6) وابن أبي شيبة وابن 
خزيمة (41۷) من حديث أبي سعيد الخدري» وله شواهد عن عائشة وابن سعود وأنسن 


7 س آیترا الصلاة 








وکسبحان" الله والحمد نش ولا إله إلا اه والله اکر" . 

وسبحان”" الله وبحمده. سبحان الله العظیم"* ونحو ذلك””. وکل طیّب 
له وعنده ومنه والیه" وهو طيّب لا يقبل إلا طيّباًء وهو له الطيبين وربهمء 
وجيرانه في دار کرامته. هم الطيبون”". 

فتأمل“ أطيب الكلمات بعد القرآن. كيف" لا تنبغي إلا لله؟ وهي: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة إلا الله 


خزيمة (171) من حديث أبي سعيد اخدري وله شواهد عن عائشة وابن مسعود. وانس 
وعمن وابنه وجابر وواثلة» والحكم بن عمير وكلها ضعيف باستثناء اثر وائلة فإنه 
ضعیف جدا. 

وحدیث جابر محتمل التحسین» وله شاهد موقوف عن عمر في صحیح مسلم (۳۹۹) 
وهذا الحديث رغم ان هناك أحاديث آقوی منه سندا في البخاري ومسلم, الا أن اهل 
العلم يقدمونه في المعنى على كل الأحاديث وقد ألف شيخ الإسلام في ذلك رسالة قيمة 
سمّاها «قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة» نشرت قدياً وهي ضمن انجموع. 

)١(‏ في (ط): (ونحو سبحان). 

(۲) ورد في هذه الألفاظ آثاراً وأحاديث؛ وانهنٌ الباقيات الصالحات. وما أذكره هو 
حديث مسلم (۰)۲۱۹۵ عن أبي هريرة ك ولفظه: «لأن أقول: سبحان الله 
والحمدله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر؛ أحب الي ما طلعت عليه الشمس». 

(۳) في (ط): (ونحو سبحان). 

(4) ورد في ذلك حديث رواه البخاري ۰٩۰ ٤۳(‏ 1/175): ومسلم (15915). 

(۵) (ونحو ذلك) ليست في (ط). 

(1) في (م) (وكل طيب عنده ومنه إليه) وني (ط): (فكل طیب فله وعنده ومنه وإليه). 

(۷) العبارة في (م) (وهم جيرانه في دار الطيبين»؛ وفي (ع) (س): (وهم جيرانه في دار 
كرامته هم الطيبون). 

(۸) (فتأمل) من (ط). 

)٩(‏ (كيف) من (ط). 
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اہ 


۲ 


فان (سبحان الله) تتضمن تنزیهه عن کل نقص وعیب وسوء بن | 
ا ی 0 

و(الحمد لله) ت تتضمن إثبات کل كمال له قولأء وفعلا ونا ملی ام 
الوجوه” "© وأكملها أزلاً وأبداً. 

و(لا إله إلا الله) تتضمن انفراده بالامیة» وأن کل معبود" سواه باطل؛ وانه ۱ 1 
وحده لاله الحقء وان من“ تاله غيره فهو بمنزلة من اتخل بيتاً من بيوت 
sS‏ ل 

و(الله أكبر) تہ تتضمن أنه أكبر من کل شيء» واجل. واعظم وأعز واقوی 
وأمنع' اوقترا رفكي ا 
لله وحده. 

ثم شرع له" :أن يسلّم على سائر عباد الله الصا حين» وهم عباده الین ۱ 
اصطفى”' بعد الثناء» وتقديم الحمد له" فطابق ذلك قوله: «كل آلْحَبَد 


(۱) (وهي سبحان .. فإن) من (ط). 
(۲) في (ط) (الوجود): 
(۳) في (ع) (س) (م) (كل ما سواه). 


(4) في (م) (وإن يك تأله). 


(۵) قوله: (من الحر..شيئاً) ليست في (ط). 

(1) (وأمنع) ليست في (ط). 0 

(۷) في نسخة (م) کتب هذا السطر قبل هذا الكلام وهو: (ثم شرع له أن يصلي علی ‏ 
الى 36 ويقدمه على غيره؛ لأنه أولى الخلق بها لأنه هو الذي نالت أمثه به. وجلی ۱ 
يديه كل خير). 

(۸) (له) ليست في (م). 

(4) العبارة في (ط) (عباد الله الذين اصطفی). 

(۱۰) في (ط): (بعد تقلّم الحمد والثناء عليه ما هو آهله» فطابق..). 


شرا الصللاة ب 535 











لَه وَسَمْعَلَئْ عبادء آلذی ری أَسَطَی 4 [النمل:54]» وكأنه امتثال له؛ وأيضاً فان 
هذا تحية المخلوق فشرعت بعد تحية الخالق وقدم في هذه التحية أولى الخلق 
بها وهو البى الذي نالت أمته على يده كل خير؛ وعلى نفسه؛ وبعده؟ 
وعلی ناف میاه افا را بهنه ا انیا را 
أصحاب محمد بو وأتباع وی مع علومهاكل و( صالح في 
السماء والأرض. 


ثم شرع له بعد هذه التحية السلام"" على من يستحق السلام"" عليه 

ثم شرع له" أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة والصلاء*۲ . ممنى 
حق من حقوقهاء ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي الشهادة للرسول ف ٠‏ فيالتحيات 
بالرسالة» وختمت بها الصلاة كما قال عبدالله بن مسعود": «فإذا قلت 


(۱) قوله: (وكأنه امتثال -إلى قوله- وبعده) من (ط) فقط آما في بقية النسخ فبعد الآية 
کتبت: (فيسلم الصلي على نفسه أولاً ثم على سائر عباد الله الصالحين). 

(؟) (الملائكة) ليست في (م). 

(۳) في (ط): (بدل محمد): (رسول الله). 

(6) (واتباع الأنبياء) ليست في (ط). 

(6) (عبد) من (م) فقط وفي (ط): (عبد لله صالح). 

(5) في (ط): (التسليم). 

(۷) في (ط): (التسليم). 

(۸) (ثم شرع له) ليست في (ط). 

(9) ني (ط): (وهي). 

(۱۰) في (ط): (لرسول الله)؛ وني (م) (س) (للرسول بالرسالة). 

(۱۱) في (م) (س) (ع): (كما في حديث ابن مسعود). 
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1۱۲ 


٩ 


ذلك فقد قضیت صلاتك. فان شئت فقم ۳" وان شنت فاجلس ")". 


(0, 


وهذا إما أن“ يحمل على انقضائها””' إذا فرغ منه حقيغةء كما يقوله" : 


(۱) في (ط): (آن نقوم فقم). 

(۲) في (ط): (آن تفقد فاقعد). 

(۳) هذا حديث ابن مسعود يم في تعلیم الني يه التشهد. وقد رواه ابي داود (459), 
وأحد ٧70‏ والطيالسي (۰)۲۷۰ والدارمي (۱۳4۱ وابن حبان.(951١1)‏ 
والدارقطني في سننه (۱/ ۰۳۵۳-۳۵۲ وني العلل (۰/ ۰۱۲۷ والطبراني في الكبير ' 
(۹۹۲۵-۹۹۲۳): والييهقي في سننه لاي بن الجعد في مسنده (۰)۲9۹۳ 
والحديث صبحیح. : ۱ ۱ 
وقوله: #فإذا قلت ذلك» هو قول اين مسعود؛ وليس قول الني ‏ وهذ ذکره ابن بان 
والدارقطني» والطبراني والحاكم والبيهقي والخطيب وابن الجوزي وابن حزم وجعله . 
السيوطي في «تدريب 'الراوي» مثالا للحديث المدرج تح للحاكم ف «معرفة علوم 
احدیث» والخطيب: البغدادي وغيرهم» وهو الراجح وقد رجح ابن لقيم إدراجه 'في * 
«حاشیته على ختصر أبي داود» (۱/ 14) وفي «جلاء الافهام» (۱۸/ ۳۳۷ 
وقد ثبت هذا الأثر عن ابن مسعود من قوله. 
والحنفية يحتجون بهذه الرواية على صحة صلاة من تشهد حتى لو احدث قبل السلام» 
وقد دافع ابن التركماني. في تعقبه على البيهقي على رفع هذه الرواية. 
أما المالكية والشافعية والحنابلة فيبطلون صلاة من أحدث قبل السلام: وقد أجابوا عن 
حجج الحنفيةء بانه صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضأء هذا قاله ابن حزم وقال 
ابن العربي المالكي: وإنما يعي به فقد قضيت صلاتك فأخرج عنها بتحليل كما دخلتها 
پاحرام. ۱ 
كذلك احتج بهذه الرواية من ذهب إلى عدم وجوب الصلاة على الني 3. : 
وقد أجاب ابن حجر في الفتح (۱14/۱۱): (إن هذه الزيادة مدرجة وعلی تقدیر ثبؤتها ۱ 
فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشنهد) |.ه 

(4) (إما آن) من (ط). 

(۵) في (م): (انقضاء التشهد). 

(9) في (ع): (بقول). ! 


تس 
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س. 0 ۳ 


الكوفيون ٠‏ أو على مقاربة انقضائها ومشارفته» كما یقول أهل الحجاز 
وغیرهم! © وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاقة تمة الصلاة. کما شرع 
أن تكون هي خاتمة الحياة. 


«فمن كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل امنةه(. 


وكذلك شرع للمتوضئ أن يختتم وضوءه بالشهادتین( ثم لا قضى 
صلاته أذن له أن ا حاجته. 


وشرع له أن يتوسل" قبلها بالصلاة على الني ك فائها من أعظم الصلاةعلى 


)١(‏ يقصد بالكوفيين الحنفية. 

(۲) في (م): (مقاربة القضاء بها كما..) وفي (ع) (س): (مقاربة انقضائها كما..). 

(؟) يقصد بأهل الحجاز المالكية؛ وغيرهم هم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر. 

(5) الحديث رواه أبي داود ,)7١17(‏ وأحمد (5/ ۰۲۳۳ ۲۶۷) وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» /١(‏ ۰۳6۵ والطبراني في الكبير (۲۰/ ۰۱۱۲ وفي الدعاء (1/ا4١),‏ 
والبزار في مسنده (5575).: والحاكم في مستدركه (۰۱۲۹۹ ۱۸۶۲ والبيهقي في 
الشعب (۰46 )٩۲۳۷‏ وابن منده في الإيمان (۱/ ۰۲6۸ والخطيب في تاريخ بغداد 
١‏ **. ومدار الحديث على صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ 
ابن جبل مرفوعاً وصالح هذا لم يوثقه غير ابن حبان في الثقات ولا یعرف كذا اعلّه 
ابن القطان الفاسي قال ابن حجر في التلخيص (14۸/۲): (وتعقب بأنه روى عنه 
جماعة وذكره ابن حبان في الثقات) ا.ه. قلت: الحديث حسن وله شواهد كثيرة» منها 
ما رواه امد (۳۹۱/۵) عن حذيفة بسند صحيح: (من قال لا إله إلا الله ختم له بها 
دخل الجنة..). 

(0) مر تخريجه ص(۷۱). 

(5) في (م): (ينال). 

(۷) استخدم الإمام ابن القيم هذا اللفظ بشكل دقيق بمعنى (التوصل بوسيلة) خلافا 
للمتاخرين في عصره الذين استخدموه بمعنى القسم بالأنبياء والصالحين» واستخدام 


ذواتهم للتوسل غير المشروع. 
۰ آسراز الصلا 3 








2" 1 ا لسو 
الوسائل بين يدي. الدعاء كما في السئن عن فضالة.بن عبيد أن زسول الله 4 
قال: «إذا دعا أحدكم فلييدأ بحمد الله والثناء عليه» وليصل على رسوله ثم 
ليسل حاجته ”© 

ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها'". 

فجاءت التحيات على ذلك» آوطا حمد لف والثناء عليه ثم الصلاة: على 
رسوله ثم الدعاء آخر الصلاة ۳" وان الني 8 للمصلى بعد الصلاة عليه أن ' 
يتخير من المسألة ما يشاء". 


0 ونظير هذا ما شرع لمن سمع الآذان: 
أن يقول كما يقول الوذن(*) 
وان يقول رضیت بالله رب وبالاسلام دين وک رم ار 
وان يسال اله لرسوله الوسيلة والفضيلة؛ وأن يبعثه المقام و 


(۱) (ثم لیسل حاجته) من (ط). والحديث أخرجه أبو داود »)۱٤۸۱(‏ والترمذي (۷ ۳۷۸ ۱ 
وأحمد (۱۸/۷).وابن حبان (۱۹۲۰) والبزار (۳۷6۸)»والطيراني ۳۸۳۷۱۸۸ 
وابن خزية (۰۷۱۰ والحاكم (۰)۸6۰ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ 4۱8۷ وفي 
الصغرى (۰)4۷۷ وني الشعب (۰)۳۱۳۹ وآبر أحمد الحاكم في «شعار أهل انحدیث؛ 
(54) والحديث صحیح ٠‏ وليس في الحديث (إذا دعا" بل «إذا صلی» ولیس فيه ثم 
ليسل حاجته» بل «ثم يدعوه بما شاء» ويبدو أن ابن القيم رواه بالعنی. 

(۲) قوله: (ثم جعل الدعاء -إلى قوله- كاختم علیه) ليس في (ط). 

(۳) فوله: (فجاءت !-إلى قوله- الصلاة) لیس في (م). 

(4) في (ط): (یتخیز من الدعاء أعجبه إليه). 

)0( بدل (المؤذن» 5 (ط): (يقول كما یقول)؛ والحديث متفق علیه» ورواه البخاري 
(087)» ومسنلم (۳۸۳) عن أبي سعيد الخدري مد 

(5) الحديث رواه مسلم (85) عن سعد بن أبي وقاص د. 

(۷) الحديث: رواه البخاري (۸۹ )٤٤٤‏ عن جابر» ومسلم (۲۸۰) عن عمر بن 
الخطاب ذك. 


ر 


ثم(" ليصل عليه!". 

ثم يسأل 00 

فهذه حمس سنن في إجابة المؤذن“ لا ينبغي الغفلة عنها. 

فصل 

وسر الصلاة وروحها ولبّهاء هو إقبال العبد على الله بكليّته فیها" فكما 
أله لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها"» فكذلك لا ينبغي 
له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها”". 

بل يجعل الكعبة”” -التى هي بيت الله- قبلة وجهه وبدنه» ورب البيت 
تبارك”' تعالى قبلة”''' قلبه وروحه» وعلى حسب إقبال العبد على الله في 


(۱) (ثم) ليست في (م). 

(۲) الحديث في مسلم (۳۸4) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۳) هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما رواه آبو داود (۵۲) والنسائي 
في الكبرى (۹۸۷۲). وأحمد (۲/ ۱۷۲ وابن المبارك في الزهد (۳۶۱ وابن حبان 
(95١3)؛‏ والبيهقي في السنن (۱/ ١٠5)؛‏ وسنده حسن بإذن الله. 

(6) ذكر ابن القيم هذه العبارة في كتابه «الوابل الصيب» (۱۹۰) بتحقيقي في دار الرشد» 
وني «جلاء الأفهام» (۳۷۳). 

(0) (فيها) ليست في (ط). 

(5) في (ط): (عن قبلة الله بميناً وشمالاً». 

(۷) (فيها) ليست في (ط). 

(۸) في (ط): (فالكعبة). 

(4) (تبارك) من (ط). 

(۱۰) في (ط): (هو قبلة). 


أ 
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سر الصلاة 
الإقبال على 


الله 


"2 ۱۹۹ اس 
صلاته. یکون اقبال الله عليه ۷ عرق ) أعرض”ا ' الله عنف وکما تدین 


تدان(. 1 


والاقبال في الصلاة على" ثلاثة منازل: 
« إقبال العبد“ على قلبه فیحفظه ویصلحه من آمراض الشهوابی"* 
والوساوس. والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة خا". 


۰ والثانی": إقباله على الله کراقبته فیها حتى پعبده کأنه و 


« والثالة: قال“ علی ‏ معاني ‏ کلام الله" وتفاصيل09 


۹۳۹ الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمانينة ' وغين 
و( : ا 
ذلك . ۳ 


(۱) (أعرض) من (ظ). 

(۲) (وكما تدين تدان) ليست في (ط). 

(۳) (على) ليست في (ط). 

(4) (العبد) ليست في (ط). 

(0) (ویصلحه من أمراض الشهوات) ليست في (ط). 
(5) في (ط) (ها). أ 

(۷) (الثاني) ليس في (ط). 

(۸) في (ط): (بمراقبته حتى كأنه يراه». 

() (والثالث) ليس :في (ط). 

(۰) في (ط): (وإقبال). 

(۱۱) في (ط): (كلافه). 

(۱۲) في (ط) (ع): (وتفاضیله). 

(۱۳) في (ط): (عبوذية) بدون واو. 

(۱4) (من الخشوع والطمانينة وغير ذلك) ليس في (ط). 


اس مس نا 





۱۱۷ E 


فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حق" ويكون 
إقبال الله على المصلي”" بحسب ذلك. 
فإذا انتصب العبد قائماً بين يديه فإقباله على قيومية الله“ وعظمته 


كيف يكون 
فلا يتلفت نة ولا پسرة؟. الإفبال في 
كل جزء من 
وإذا كبّر الله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته". أجزاء 
الصلاة 


سُبحات وجهه وتنزيهه عمّا لا يليق به ويثي عليه بأوصافه وكماله"". 


فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجیی كان إقباله على ركنه الشدید. 
وسلطانه وانتصاره لعبده» ومنعه له منه وحفظه من عدو . 


وإذا تلى كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كانه يراه ویشاهده في 


)١(‏ في (س) (م): (الثلاثة). 

(۲) في (ط): (لا تكون إقامة الصلاة حقأ). 

(۳) في (ط): (عبده). 

(6) في (س) (م) (ع): (فإذا انتصب قائماً فإقباله). 

(۵) في (ط): (قيوميته). 

(1) (فلا يلتفت يمنة ولا يسرة) ليس في (ط). 

(۷) في (ط): (وإذا كبر فإقباله على كبريائه) والمثبت من (س) (ع) (م) إلا إن كلمة 
(وإجلاله) من (س) فقط. 

(۸) جاءت العبارة في (م) محرفة هكذا (وإذا سجد كان إقباله في سجوده على تسبيحه 
والثناء) اما في (ط) فالعبارة مختصرة (فإذا سبحه وأثنى عليه فإقباله على سبحات 
وجهه). 

(9) في (ط) (وجاله). 

(۱۰) في (ط) العبارة هكذا: (فإذا استعاذ به فإقباله على رکنه..). 


سس 


کلامه فهو كما قال" بعض السلف: نقد جلی الله لعباده في کلام( 


والناس في ذلك على أقسام”" وهم في ذلك مشارب» واذواق“ فمنهم ' 
البصير» والأعور”» والأعمى» والاصم والأعمش» وغير ذلك» في بحال ' 
التلاوة والصلاة"؟؛ فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلاً على ذا ذاته : 
وصفانه رافعاله وابره ونهیه واحکامه واسماله. ۱ 


وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربه» واجلاله وعزه وکبریائه» وطذا شرع 
له في رکوعه أن یقول: «سبحان ربي العظیم». 

فإذا رفع راسه من الرکوع "" كان |قباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده 
وعبودیته له وتفرده بالعطاء والنع. 


فإذا سجد. كان إقباله"“ على قربهء والدنو منه» والخضوع له والتذلل له ' 


)١(‏ العبارة في (ط):: (فإذا تلا کلامه فاقباله على معرفته من کلامه» حتی کانه يراه 
ويشاهده في كلامه) فهو كما قال). 

(۲) العبارة في (م): (تجلى لعباده في كلامه) وفي (س) (ع) (أن الله تجلى لادی 
والعبارة لجعفر بن محمد المعروف بالصادق رحمه الله كما في إحياء علوم الدين ' 
(۱/ ۲۸۷) بلفظر قزیب منه. 

(۳) (على أقسام) ليست في (س). 

(4) (وأذواق) ليست في (ع). 

(5) (والأعور) لیست في (س) (ع). 

(5) ما بين ( ) ليست في (ط). 

(۷) العبارة في (ط): لوو وجي قال ی ا 
أن يقول سبحان ربي العظيم). 

(8) العبارة في (ط): (.. رأسه من الركوع فإقباله) وفي البقیة: (.. رأسه كان إقباله). 


(4) في (ط): (سجد فاقباله). 








آسراز الصّلاة 








والافتقار إليه والانکسار بين یدیه والتملق له" . 


فإذا رفع راسه من السجود”" جثی على" رکبتیه» وکان إقباله“ على 
غنائه وجوده» وكرمه وشدة حاجته إليهن وتضرعه بين يديه والانكسارا”؛ 
أن يغفر له ويرحمه؛ ويعافيه ويهديه ويرزقه. 

فإذا جلس في التشهد فله حال آخرء وإقبال آخر یشبه"" حال الحاج في 
طواف الوداع» واستشعر”" قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا 
والعلاتق" والشواغل التي قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه"" وقد ذاق 
قلبه التأم والعذاب بها قبل دخوله في الصلاة» فباشر قلبه روح" القرب» 
ونعيم الإقبال على الله تعالى''''. وعافيته منها وانقطاعها عنه مدة 
الصلاة”'''؛ ثم استشعر قلبه عوده إليها بخروجه من حى الصلاة؛ فهو يحمل 


(۱) العبارة في (ط): (.. قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل بين يديهء والانكسار 
والتملق) في (س) سقطت كلمة (له) بعد كلمة (التملق). 

(۲) (من السجود) ليست في (ط). 

(۳) (علی) ليست في (م). 

(4) في (ط) (فإقباله). 

(5) (والانکسار) من (ط) فقط. 

(5) في (م) (ط) (شبه). 

(۷) في (ط) (وقد استشعر). 

(8) في (ط) العبارة (..ربه وموافاة العلائق). 

)٩(‏ في (ط) (قطعها الوقوف بين یدیه» وقوله: (إلى إشغال -إلى قوله- ربه) ليست في 
(ع) (س) وكانها سقطت من الناسخ. 

(۱۰) الثبت من (س) وفي (ع) (م) (قلبه بمفارقتها روح). 

(۱۱) العبارة في (ط) هي: (وقد ذاق تألم قلبه عذابه بها وباشر روح القرب ونعيم 
الإقبال على الله تعالى). 

(۱۲) في (ط) (وعاقبته وانقطاعها عنه..). 


ا مسبت 





هم انقضاء الصلاة وفراغه منها ويقول: ليتها اتصلت بیوم اللقاء. 
ویعلم آله ینصرف من مناجاة من کل" السعادة في مناجاته» إلى مناجاة 
من كان الأذى وام والغم والنکد في مناجاته» ولا یشعر بهذا وهذا"؟ إلا , 
من قلبه'" حي مغمور بذكر الله ومحبته والأنس به ومن هو عالم با في . : 
مناجاة الخلق ورؤيتهم» وغالطتهم من الأذى والنكد» وضيق الصدر وظلمة . 
القلب» وفوات الحسنات» واكتساب السيئات» وتشتيت الذهن عن مناجاة 
الله تعالى عز وجل”. 
اعم عن ...ولا كان العبد بين أمرين: من ربه عز وجل: 
5 أحدهما: کم ار ف اي کر ادا وباطنأ al,‏ 
م القيام بعبودية حکمه. فان لكل حكم عبودية تخصه. أعني 0 
0 القدري. ۱ 
والثاني: فعل يفعله العبد عبودية لرب وهو موجب حكمه دی 
الأمري. ش 


وكلا الأمرين ل إلى الله سبحانه» وهذا اشتق له اسم : 


(۱) في (م) (کان). 
(۷) في (م) (لا يشعر بهذا إلا). 

(۳) في (ط) (إلا قلب حي). 

(4) قوله: (ومَنْ هو -إلى قوله- عر وجل) ليس في (ط). 
(0) (الرب) ليست في (ط). 

)٩(‏ (منه) ليست في (م). 

(۷) في (ط): (النفس إليه تعالى). ` 


ا ا 








۹ ۱۳۱ 
الاسلام من التسليم» فانه لا سلّم کم ربه ۳" الديني الأمريء وحکمه الكوني 
القدري. بقيامه بعبودية ربه" فيه لا باسترساله معه في اموی. والشهوات: 
رالعاصي. ویقول: قذر علي" استحق اسم الاسلام فقيل له: مسلم. 

ولا اطمان قلبه بذکر له" وكلامه. وعبته وعبودیته سکن إلى رب" 
وقرب منه» وقرّت به" عينه فنال الأمان بإيمانه ونال السعادة پاحسانه 
وکان قيامه بهذین الأمرين أمرأ ضروریاً له لا حياة له» ولا فلاح ولا سعادة 
إلا به, 


ولا كان ما بلي به من النفس الأمارة» واموی القتضي لرادها" والطباع 
الطالبة. والشیطان الخوي یقتضون"" منه إضاعة حظه من ذلك او 
نقصانه. اقتضت رحمة ربه العزیز الرحیم أن شرع له الصلاة مُحلْفة عليه ما 
ضاع عليه من ذلك رادَّةٌ عليه ما ذهب من مجددة له ما ذهب من 


)١(‏ في (ط): (لا اسلم نفسه لحكم). 

() في (ط): (بعبوديته فيه). 

(۳) العبارة في (م): (باسترساله من أي القدر فهو قائم با يجب عليه فيه كالصبر على 
المصائب وعلى الطاعات ول يسترسل معه في اموی). 

() في (ط) (یذکره). 

(5) في (ط) (سكن إليه). 

(0) (به) ليست في (ط). 

(۷) (ونال السعادة بإحسانه) ليس في (ط). 

(۸) (لراده) ليس في (ط). 

(9) في (ط) (يقتضي). 

() ني (ط) (ما ضاع منه). 

۲ (منه) ليس في (ط). 


لجسي توت عبط 


۳ 


الشروع في 
بیان ثمرات 


الخشوع 


لكل شيء 

ثمرة وثمرة 
الصلاة 

الإقبال على 


الله 


OE‏ ار 


عزمه وما فقده" وما أخلِق من إيمانه. وجعل بين كل صلاتين برزخاً من 
الزمان حکمة ورحةء لیجم نفسه. ويمحو بها ما یکتسبه من الدرن؛ وجغل ۱ 
صورتها على صورة آفعاله: خشوعاً وخضوعاً وانقياداً لي واعطی ۱ 
کل جارحة من جوارحه”" خظها من العبودية؛ وجعل ثمرتها وروحها إقباله 
على ربه فيها بکلیته» وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه» ونيل كرامته في 
الدنيا والآخرة» وجعل منزلتها وعحلها!؟۲ الدخول عليه“ تبارك وتعالى» ' 
والتزين للغرض عليه تذکبرا ۱ بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة ا ' 
وكما أن الصوم. ثمرته تطهير النفس» وثمرة الزكاة تطهير الال» وثمرة . 
الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم النفس الیه التي اشترأها 


سبحانه من العبادء وجعل الجنة ثمنها؛ فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله ' 


وإقبال الله سبحانه على العبد. وني الإقبال على الله في الصلاة" جیع.ما 
ذكر من ثمرات الأعمال وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فیها. 


وفذا م يقل الني #: جعلت 5 قرة عبني في الصوم» ولا في الحج ١‏ 


(۱) (ما ذهب من عزمه وما فقده) لیس في (ط). 

(۲) قوله: (وجعل -إلى قوله- وانقیاداً وتسليماً) ليس في (ط). 

(۳) في (ط) (الجوارح). 

(4) (وعلها) ليست في (س). 

(۵) في (ط) (علی ربه). 

)١(‏ في (ط) (تذكيراً) وفي غيرها لیس موجودة. 

(۷) في (ط) (يوم اللقاء). 

(۸) (إليه) ليست في (ظ). 

)٩(‏ في (س) الصوم بدل الصلاة وهذا تحريف. وقوله (على الله في الصلاة) ليست في (ط). 


(۱۰) قوله: (وجميع -إلى قوله- اله فيها) ليست في (ط). 


(۱۱) في (ط): (ولذلك). 


اہ 


أسترار الصّلاة 














۱۳۳ 


و 


وطذا" لم يقل الني #: جعلت قرة عيني في الصوم» ولا في الحج 
وال ولا في شيء من هذه الأعمال”" وإنما قال: «وجعلت قرة عيني 
في الصلاة». 

وتأمل قوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» ول يقل (بالصلاة» إعلاماً 
منه"" بان عينه لا تقر إلا بدخوله كما تقرعين الحب بلابسته محبوبه وتقرعين 
الخائف بدخول" في محل انسه"" وامنه فقرة العين بالدخول في الشيء 
أ“ وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه" ولا جاء إلى راحة القلب 


)١(‏ في (ط): (ولذلك). 

(۲) (والعمرة) من (ط). 

(۳) (ولا في شيء من هذه الأعمال) ليست في (ط). 

۰1۱ /9/( الحديث عن انس بن مالك ذف رواه النسائي في الكبرى (۸۸۸۷ والجتبى‎ )٤( 
والمروزي في‎ .)58/1١( واهد (۰۱۲۸/۲ ۰۱۹۹ ۲۸۵ وابن سعد في الطبقات‎ 
«تعظيم قدر الصلاة» (۳۲۱): والطبراني في الأوسط (۰۵۲۰۱۳ ۷۲ وفي الصغير‎ 
وأبو یعلی (۰۳۸۲ ۳۵۳۰ وابن حبان في اجروحین (۳/ ۰۱۳6 والعقيلي‎ .)۷۶۱( 
في الضعفاء (۲/ ۱۷۰) (4۲۰/1) والحاكم في الستدرك (۲/ ۱۷4 والبيهقي في السنن‎ 
الکبری (۷/ ۰۸۷ والخطيب في تاريخ بغداد؛ (۰۳۷۱/۱۲ (۱۸۹/۱8 والحديث‎ 
قال عنه الذهي في الیزان (۲۵۵/۳) رادا على العقيلي في تليبنه احدیث» (إسناده قوي)‎ 
وقال الحافظ ابن حجر عنه في الفتح (۱۱۵/۳) (صح عنه) وني (۳4۵/۱۱): (بسند‎ 
فقال: (إسناده حسن) قلت: هذا هو‎ :2١١7/7( صحیح)؛ أما في «تلخيص الحبير»‎ 
الراجح أن السند حسن» لوجود بعض الاختلاف فيه والّه تعالى اعلم.‎ 

(0) (منه) ليس في (ط). 

)١(‏ (کما تقر عين .. بدخول) من (ط) فحسب. 

(۷) (انسه) لیس في (ط). 

(۸) (أنتم) ليس في (ط). 

(9) (فيه) ليس في (ط). 





لماذا الراحة 
بالصلاة؟ 
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۳ 








۱۲٤ 
۲ من هه ونصبه قال: «يا بلال آرحنا بالصلاة؛(.‎ 


ي أنه تيع ها م فا الشراغل كما تي العا إذا وصل 
إلى مام" " ومنزله وفر فيه وسكه” “ وفارق ما كان فيه من التغب 


وال ۱ 60 


وتأمل کیف قال: «ارخنا بالصّلاة)20 ول يقل: (ارخنا منهاک كما يقول"“ ۱ 
المتكلف الکاره فا الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف» فهو في 
عذاب ما دام فيهاء. فإذا خرج منها وجد راحة قلبه ونفسه(*؛ وذلك أن قلبه 


)١(‏ في (س) (تعبده) وهو تحريف. 

(۲) الحديث رواه أبو داود (4۹۸1-1۹۸9) وأحد (0/ ۳۹6 ۳۷۱) وابن أبي عاضم : 
في «الآحاد والمثاني» (۲۳۹۲) والاسماعيلي في معجم شیوخه (۳۱۱» والطبراني في 
الکپیر (1۲۱۵) والخطيب في «تاریخ بغداد» (48۳/۱۰) عن علي: وعن رجل» 
وروي مرسلاً على محمد بن الحنفية. 
قال ابن حجر في «الكاني الشاف في تخریج احادیث الکشاف» (۱/ ۱۳۷ -۱۳۸: ١‏ 
(رجاله ثقات لكن اختلف فيه على سالم -ابن أبي الجعد- اختلافاً كثيراً: أذكره ۱ 
الدارقطني في العلل) أ.ه ۱ 
وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحیح الجامع الصغیر (۷۸۹۲)» ی 
أبى داود (۱ ۱4۱۷ 4۱۷۲). 
والحديث -في رای القاصر- حسن والله تعالى اعلم. 

(۳) (مأمنه) ليست في (ط). 

(4) (وسکنه) ليست في (ع). 

(0) (وفارق ما..والنضب) ليست في (ط). 

(5) في (ط) (أرضا بها). 

(۷) في (م) (يقول). 


(۸) قوله: (الکاره لها -إلى قوله- ونس لس( وكب لاف بل 


. ی لينيف‎ a 
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متلیم بغیره. والصلاة قاطعة له(" عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية" فهو 
معدّب بها حتى يخرج منهاء وذلك ظاهر في أحواله فيهاء مِنْ نقرهاء والتفات 
قلبه إلى غير ربه وترك الطمانينة والخشوع فيهاء ولكن قد عَلِم أنه لا بد له 
من أدائهاء فهو يؤديها على أنقص الوجوه. قائل بلسانه ما لیس ف قل 
ويقول بلسان قلبه""" حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بها. 

فهذا لون وذاك لون آخر. 

ففرق بين مَنْ كانت الصلاة لجوارحه قبداً ثقبلا" ولقلبه سجناً ضيقاً 
خر ولنفسه عائقاء وبين من كانت الصلاة لقلبه شيا ولعینه قرة 
ولجوارحه راحة. وللفسه"" بستاناً ولذة. 


فالأول: الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه”' عن التورط( في 
مساقط الملكات» وقد ينال بها التكفير واللواب أو ينال" من الرحمة 


(۱) (له) ليست في (ع) (ط). 

(۲) (الدنیویة) ليست في (ط). 

(۳) قوله: (فهو معدب -إلى قوله- في قلبه) لیس في (ط). 

(4) في (ط) العبارة (فهو فائل بلسان حاله وقاله نصلي) وفي (م) (ع) (ویقول بلسانه 
وقلبه) والثت من (س) وهو الصواب. 

(0) في (ط) (فالفرق بین) وفي (م) (ففرق من کانت). 

(5) (ثقيلاً) ليست في (ط). 

(۷) (ضيقاً وحرجاً) ليس في (ط). 

(۸) ما بين () ليست في (ط). 

(9) في (ط) (وتقييد اک قوله: (راحة -إلى قوله- لجوارحه) ليس في (س). 

(۱۰) (التورط) في (ط) وفي البقية (الورط). 

(۱۱) في (ط) (ينالون). 

(۱۲) في (ط) (يناهم). 
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TT ° 5‏ 
بحسب غبودیته (؟ لله تعالى فيهاء وقد يعاقب على ما نقص منها"! ‏ ' 
والقسم الآخر: الصلاة بستان له يجد فيها راخة قلبه(" وقرة عینه* 
ولدّة نفسه"» وراحة جوارحه؛ ورياض روحه» فهو فيها في نعیم پ يتفکه» وفي 
نعيم يتقلّب يوجب له القرب الخاص”" والدنوء والمنزلة العالية من الله عر 


۱ بده وجل" ويشارك!6 الأولين في وابهم» بل يختص باعلاه وینفرد دونهم 
الصلاة ._بعلو المنزلة والقربة التى هي قدر زائد"؟ على مجرد الثواب. 

القرب من 7 
و2035 ولهذا يذ اللزك من آرضاهم" بالأجر والتقریب كما قال السحرة 


ع هه 


لفرعون: وإ نا لاجر إن كنا تخن آله لین 62 4 [الشعراء:١٤]»‏ قال 

َعَم واتکم لمن لین ن © 4 [الأعراف:؛ ۰۲۱۱ 
فوعدهم بالأجر والقرب. وهو علو النزلة عنده 
فالأول: : مُكل مثل ۳ عبد دخل الدار"“ دار الملل °“ ولكن یز 


١ 


)١(‏ في (ط) (عبوديتهم). 

(؟) (وقد يعاقب على ما نقص منها) ليس في (ط). 

(۴) في (ط) العبارة هكذا (بستان قلوبهم وقرة). 

(5) في (ط) (عیرنهم). 

(۵) في (س) (الخالض). 

() في (ط) (نفوسهم). 

(7) العبارة في (ط): «ولذة نفوسهم ورياض جوارحهم نهم فيها يتقلبون ف النعم» 
فصلاة هژلاء توجب هم القرب والنزلة من الله ويشاركون الأولين..). 

(۸) في (ط) (ويشازكون). 

(9) العبارة في (ط): (ويختصون باعلاه وبالمنزلة والقربة وهي قدر زائد). 

(۱۰) في (س): (أطاعهم). 

(۱۱) (فوعدهم بالأجر. .عنده) ليس في (ط). 

(17) (مثله مثل) ليست في (ط). 

(۱۳) (الدار) ليست في (س) (ع). 

(14) في (س) (داز ملك). 

(۱۵) في (س) (وخيل بينه). 
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بينه وبين رب الدار بستر'"' وحجاب؛ فهو حجوب من وراء الستر فلذلك لم 
تقر عينه بالنظر إلى صاحب الدار والنظر إليه"؛ لأنه حجوب بالشهوات» 
وغيوم اموی ودخان النَفْسء وبخار الأماني» فالقلب منه بذلك وبغيره عليل» 
والنفس مكبّة على ما تهواء» طالبة حظها"" العاجل. 

فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض» وليس له فيها 
راحة» ولا رغبة"" ولا رهبة فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة 
عينه من هواه ودنيا 

والقسم الآخر: مله كمثل رجل دخل دار اللك» ورفع الستر بينه وبينه» 
فقرّت عيئه بالنظر إلى اللك. بقيامه" في خدمته وطاعته. وقد أتحفه املك 
بأنواع التحف. وأدناه وقربه» فهو لا يحب الانصراف من بين یدیه لا يجده 
من لة القرب وقرة العين» وإقبال الملك عليه ولذة مناجاة اللك» وطیب( 
کلامی وتذلله بين يديه فهو في مزيد مناجاة» والتحف وافدة عليه من 
كك جهة. ومكان وقد اطمأنت نفسه وخشع قلبه لربه وجوارحه» فهو في 
سرور وراحة يعبد ال كأنه يراه وتجلّى له في کلامه؛ فاشد شيء عليه 
انصرافه من بين یدیه والله الوفق المرشد المعين» فهذه إشارة ونبذة يسيرة في 


)۱ ف (س) م( (رب الدار والنظر إليه بستر). 

(؟) (والنظر إليه) من (ع). 

(۳) في (م) (حظها). 

(4) (من) ليست في 0 

(5) القسم الأول ورد في 1 بشکل مغایر سأذکره: (فالأول عبد قد دخل الدار والستر 
حاجب بينه وبين رب الدار فهو من وراء الستر فلذلك ۸ تقر عينه» لآئه في حجب 
الشهوات وغيوم الهوى» ودخان النفسء» ومخار الأماني» فالتلب علیل؛ والنفس مكبة 
على ما تهواه» طالبة لحظها العاجل). 

(۷) في (م) (وبقيامه). 

(۸) في (م) (فطيب). 

)٩(‏ في (م) (عليه من جهة). 





الفرق بين 
آهل | 

واهل 

الصلاة 


۳ 


تک 








۱۳۸ 


۳ 


ذوق الصلاةء وسر من آسرارها وتیل( من تجلیاتها(؟. 
فصل 


6۳ نناشد آهل السماع بالل الذي لا اله الا هو هل يجدون في 


مس سماعهم مثل هذا لوق آو ی من؟ بل ناشدهم بل هل یدعهم 


السماع يجدؤن بعض” “ هذا الذوق في صلاتهم" " أو جزءاً يسيراً منها؟ 
بل هل نشقوا بن هذا الذوق رائحة؛ أو شموا منه شمة قعل”)؟ 

وحن تحلف» عنهم أن ذوقهم في صلاتهم وسماعهم* ضد هلا ارق 
ومشربهم ضد هذا الشرب. 

ولول خشية الإطالة لذكرنا ثبذة من ذوقهم في سماعهم" تذل على 
ما ورائها. ولا خفی على من له أدنى عقل'". وحياة ق ب» الفرق بين ذوق 
الآيات. وذوق الأبيات» وبين ذوق القيام بين يدي رب العالمين» والقيام بين 


0 

(۲) القسم الثاني ورد في (ط) مختصر العبارة ساذكره: (والآخر» قد دخل داز املك 
ورفع الستر بيئه اوبینه فقرت عينه واطمأنت نفسه» وخشع قلبه وجوارحه؛ وعبداللم 
کانه پراه. وقجلی له في کلامه فهذه إشارة ما ونبذة يسيرة جداً في ذوق الصلاة).: ۱ 

(۳) (فنحن) ليس في (ط). 

(8) في (م) (الله) ولیست في (ع) (س). 

(0) (بعض) ليست في (م). 

() في (س) (الصلاة). 

(۷) قوله: (او جزءاً -إلى قوله- شمة قط) ليست في (ط). 

(۸) (في صلاتهم وشماعهم) ليست في (س) (ظ). 

(9) في (س) (من قوغم). 

)١(‏ (في سماعهم) ليست في (ط). 

(۱۱) (عقل) ليسا في (ط). 
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۹ 





يدي المغنين" وبين ذوق اللذة والنعيم بمعاني ذكر الله تعالى والتلذذ 
بکلامه "» وذوق معاني الغناء» والتطريب'" الذي هو رقية الزناء وقرآن 
الشیطان*" والتلذذ بمضمونها فما اجتمع واله الأمران في قلب إلا وطرد 
أحدهما الآخر 2 ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عز وجل عند 
رجل واحد ابد" والله سبحانه وتعالى اعلم". 


(A) 

فصل 
فمتى تجيء“ الأذواق الصحيحة المستقيمة إلى قلوب قد انحرفت أشد 
الاحراف عن هدي نبيها ج وتركت ما كان عليه هو" وأصحابه والسلف 


(۱) في (ط) (المغي). 

(۲) العبارة في (ط) (ذكر الله وكلامه). 

(۳) (التطريب) ليست في (ط). 

(5) (وقرآن الشيطان) ليست في (ط)ء وفي (ع) (وقراءة الشيطان). 

(۵) في (ط) (صاحبه). 

)١(‏ هذا جزء من حديث المسور بن محرمة 4م حینا أراد علي بن أبي طالب 4 خطبة 
بنت آبي جهل فاشتكت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله # فقال هذا الكلام. 
والحديث رواه البخاري (۰۲۹6۳ ۳۵۲۳ ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 

(۷) (والله سبحانه وتعالى أعلم) ليس في (ط). وال هنا انتهی الکلام في النسخة (ط). 

(۸) هذا الفصل جاء قبل الرسالة في النسخة (ط). أي أن هناك تقديم وتأخير في 
الفصول بين النسخ الثلاثة (س) (ع) (م) والنسخة (ط). كما إن هذا الفصل جاء في 
(ط) مشتركاً في البداية ختلفا في النهاية. 

(9) في (ع) (فعسى»» وفي (ط): (فمن أين تجيء). 

(۱۰) في (س) (ط) (ع) (وما كان عليه هو وأصحابه). 


اہ 








أسراز الصلاة 





OTR.‏ تر 
الصالح”''. فإئهم'" كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله عز وجل 
في الأعمال'": الضلاة“ المشروعة؛ رفي قراءة القرآن» وتدبره واستماغه؛ ' 
واجر ذلك وف مزاحمة العلماء بالرکب؛ وني الجهاد في سبیل الله وني ۱ 
الأمر بالمروف والنهي عن المنكرء وني الحب في الله.والبغض فيه" وتوابع 
ذلك ۰ فصار ذوق التاخرین -إلا من عصمه الله- في اليراع”" واللف : 


والمواصيل» والأغاني المطربة من الصور اسان" والرقص. والضجيج» 
وارتفاع الأصوات”'''؛ وتعطيل ما يحبه اللهء ويرضاه من عبادته المخالفة 
هوى النفوس. فشبتان بين ذوق [الألحان وذوق القرآن وبين ذوق العود ' 


والطنبور» وذوق المؤمنين والثُور» وبين ذوق الزّمر وذوق الزمس :وبين ذوق . 


' في (ط) طبع المحقق الكلام بشكل خاطی هكذا: (وما كان عليه هو وأصحابه؟‎ )١( 

والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق. 46 1 7 

والحقيقة أن (السلف الصالح) معطوفة على الصحابة و(كانوا) تشمل أصحاب التي # 1 
والسلف الصالح. ۱ 

(۲) (فانهم) ليست في (ط). 

(۳) في (ع) (واعمال الصلاة). 

(4) في (ط) (الصحيحة) وأظنها حرفة. 

(0) (واجز ذلك) من (م). 

(1) قوله: (وفي مزاحمة -إلى فوله- والبخض فیه) من (ظ). 

(۷) (وتوابع ذلك) ليش في (م). 

(۸) في (م) کلمة تشبه: (السماع» والیراع هو: القصبة التي ینفخ فیها الراعي.'' 
والواصیل: جع مزصول وهو القصب الذي یضرب به مع الأوتار. ولا تزال كلمة 
قريبة من هذه اللفظة تستخدم عند أهل العراق تطلق علی الزمار وهي ا 

(4) في (ط) (الستحسنة). : 

() بدل (الضجیج وارتفاع الأصوات) في (ط) (الزعقات). 


1# هط 
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ااانا 9 وذوق يس والصافات» وبين ذوق غناء الشعر وذوق سورة 
الشعرای وبين ذوق سماع المكاء والتصدية وذوق الأنبياء. 

وبين الذوق على سماع ثذکر فيه العیون السود والخصور والقدود 
وذوق سماع سورة يونس وهود؛ وبين ذوق الواقفین في طاعة الشیطان على 


۱۳۱ 


آقدامهم صواف. وذوق الواقفین في خدمة الرهن في سورة الأنعام 
والأعراف. وبين ذوق الواجدین على طرب الثالث والثاني"» وذوق 
العارفین عند استماع القرآن العظیم والسبع الثاني» وبين ذوق أولى الأقدام 
الصافات في حظيرة سماع الشیطان؛ وذوق اصحاب الأقدام الصافات بين 
يدي الرهن. 


سبحان الله]" هکذا تنقسم والواجید. ویتمیز غلق الطرودین من خلق 
العبید» وسبحان المد فولاء وهؤلاء من عطائه"" والفارق"* بینهم في 
الکرامة"" يوم القيامةء فولله لا يجتمع عبة سماع قرآن"" الشیطان وحب 


)١(‏ نوع من آنواع (الزّمْر) 

(۲) هذا وصف لأوتار العود. 

(۳) ما بين 1] من (ط). 

(5) العبارة في (م) (س) (ع): (الفارق القاسم بين الأذواق والمواجيد المميزة بين ذوق 
المطرودين وذوق العابدين الخاشعين فسبحان الممد لهؤلاء وهؤلاء في عطائه)» 
(المواجيد) ليست في (ع). 

(۵) في (ط) (والمفارق). 

(5) في (س) (ع) (إكرامه). 

(۷) (قرآن) من (ع). 
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الح 


7 








۱۳۲ ص 

[کما لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد آبدا*. 

لت القتيل بل مَنْ احببته ‏ فاختز لنفسك في افوی من تصطني") 

كان أصحاب محمد 2 ورضي عنهم إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى حاد یجدو 
ليطيب لهم السير» ومحرك يحرك قلوبهم إلى محبوبهم؛ أمروا واحداً منهم 


7 والباقون یستمعون؛ فتطمئن قلوبهم». وتفيض عيونهم. ویجدون من 
حلاوة الاهان اتدات ما مجده السماعاتية من حلاوة السماع. 


سماع" کلام الرأحن في قلب رجل واحد”" ابدال۳. 


وکان عمر بن اخطاب إذا جلس عنده آبو موسی يقول: يا أبا موسی 
ذكرنا ريناء فیأخذ آبو موسی» في القراءة» وتعمل تلك الأقوال في اقلوب 
القوم عملهاء وكان عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام الله" . 
تشبع من القرآن؟ وإنما فتجت به لا بالغناء والألحان؟! 


(۷) (ولحب سماع) من (س) (ع). 
(۲) (واخد) من (ط). 


(۳) قوله: (والمفارق' -إلى قوله- أبدأً) ليس في (م). 


(4) مر الكلام عليه 
(5) الشعر لابن الفارض في ديوانه صس(۱۲۵). 
وابن :القيم يذكره مراراً في مؤلفاته مثل «حاشية ابن القيم على أبي داوده (141:/5): 
و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 79). و؛بدائع الفواند" (۲/ ۰4۰ «وروضة المحبين» (۱ ۰۷ 4۲۲). 
() هذا الشعر ذكره ابن القيم في كتابه «الوابل الصیب» (۰)۱۳۷ وني اطارع 


السالکین» (۲/ 4۲۳) بلفظ: 


إذا مرضنا تداوینا بذکرکم یرد کر ایا فیک 
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۱۳۳ 


۹ 


واصحاب الطرب والاًحان عن هذا كله معزل» هم في وادي والقوم في 


إذا مُرضنا تداوينا بذکرکم فان ترکناه زاة السقم والرض( 


واد. 
والضب والنون قد یرجی التقاژهما ولیس يُرجى التقاء الوحي والقصب] 

4 2 5 
فأين حال" من يطرب على سماع“ الغناء [والقصب بين المثالث 
والمثاني وذوقه ووجده إل“ حال من يجد لذة السماع وروح [الحال» وذوق 
طعم الإيمان إذا سمع في حال إقبال قلبه على الله وأنسه به وشوقه إلى لقائه» 
واستعداده لفهم مراده من كلامه وتنزيله على حاله وأخذه بحظه الوافر منه 

قارئاً مجيداً حسن الصوت والأداء يقرأ: 

(طه وه ما آنزنت ی لمران شفقی و تدسهرة لْمَن نشی وچ تنزيلا 
من حلق ال زض وَآلسَّمَئوَ تَآلعْلَى وچ لحم علی لاستوف هما 
ف مت وم ی الأرْض وَمَا بَبِنَهُمَا وَمَاتَحْتَآَلتّرمد © زان هر با لول 


انهه يَعْلَمُ لسر وَأحَفَى © 4 (طه:۷-۱]. 


)١(‏ اثر عثمان .#ء ذكره في كتاب الزهد (۱۲۸» من زيادات عبدالله علی. أبيه وكذا في 
«فضائل الصحابة» (۷۷۰) زيادات ابنه كذلك» وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۰۲۷۲ ۳۰۰). 

(۲) ما بين [ ] من (ط)؛ وهو من قوله: (کما لا تجتمع -إلى هنا). 

(۳) «حال) من (ط) فقط. 

(4) في (ط) (بسماع). 

(0) ما بين [ ] من (ط) فقط. 
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5 للش بش هفو تسه نز 
وأمثال هذا الج من القرآن الذي إذا صادف حياة في قلب صادق قد 
" شم رائحة احبة وذاق حلاوتهاء فقلبه لا یشیم من کلام بوبه ولا يقر ارلا 
يطمئن إلا به. كان موقعه من قلبه کموقع وصال الحبيب بعد طول افجران»: 
وخل منه محل الماغ البارد في شدة الهجير من الظمأء فما نك بارض حیاتها: 
بالغيث اصابها وابله» احوج ما كانت إليهء فاثبت فیها من کل زوج بهیج» 
قائم على سوقه یشکره ويي عليه]!". 
فهل يستوي عند الله تعالى وملائکته ورسوله والصادقين من عباده» سماع 
هذا وسماع هذاء وذوق هذا وذوق هذاء فاهل سماع الغناء عبید نفزسهم 
الشهوانية. یعلمون السماع طلباً للذة النفس وئیلاً"" لحظها الباطل ٠”‏ فمن 
م يميز بين هذين السماعین؛ والذوقين فلیسال ربه بصدق رغبته" الیه آن. 
يخي قلبه الیت؛ وان يجعل له نورا يستضيء به في ظلمات جهله: وأن یمعل ‏ 
له فرقانا" فيفرق به بين الحق والباطل» فالهقریب جیب ۱ 


(۱) ما بين [ ] من (ط) وفي (ع) (س) (م): (حال من مجد لدّة السماع وروح ید إذا 
سمع القرآن فهل يستوي..). 

(۲) العبارة في (ط) بجاءت هکذا (سماع هذا وسماع هذاء وذوقه وذوق صاحب سماع 
الغناء؟ من سماع اهله عبید نفوس شهوانية» كان عقد مجلس اجتماعهم طلباً للذة 
النفوس ونيلاً لحظها..). : 

(۳) (الباطل) ليس في (ط). 

(4) (رغبته) ليست في (س) (ع). 

(0) العبارة في (ط): (يجعل له وراً مشي به في الناس ويفرق به بين..) وفي (م) بدل 
(فرقانک (فرقاً).' 

(5) (فإنه قريب مجیب) من (ط) فقط. 


4 آسترار الصّلاة دطظ 








۱۳۰۵ اتکی 


فصل 


٩ 


ND‏ و هت وه ٩‏ ىاه لكتة حفية 
في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع ۲ بو اف 
السماع 


وفي السماع نكتة حقيقية" اصلیة" يعرفها اهلها“ ويجدونها بعد 
انقضائه"؟ وهي [آله قد علم الذائقون منهم "؟ أنه ما" وجد صادق في السماع 
الشعري وجدأء وتحرك به إلا وجد" بعد" انقضائه] "۲ ومفارقة المجلس قبضاً 
على قلبه(۱ ونوع ٩۳‏ استیحاش» واحس ببعده وانقطاعاً وظلمة۳" ولا 
یتفطن هذا الأمر”*'" إلا من في قلبه أدنى حياة والا: فما رح بميت یلام" 


(۱) هذا العنوان من (ط). 

(۲) في (ع) (ط) خفية. 

(۳) (اصلیة) من (م). 

(4) (یعرفها أهلها) من (س) وني (ع) (یعرفه آهله). 

(۵) (ويجدونها بعد انقضائه) ليست في (ط). 

)في (م) (الذي يقول له) وهو تحريف. 

(۷) في (س) (من). 

(۸) في (س) (يجدونها). 

)٩(‏ في (ط) (م) (عند). 

(۱۰) ما بين [ ] ليس في (ع). 

(۱۱) في (س) (ع) (علیه). 

۱۳( ف ١م(‏ (س) (ووجد نوع..). 

(۱۳) في (ط) (ببعده ولا یتفطن..) وني (م) (واحس بعده انقطاعا). 

(۱6) (الأمر) من (س) (ع). 

(16) فوله: (ادنی -إلى قوله- ایلام) ليست في (م) وفي (ع) (قلبه آدنی حیاة: وما حرح 
میت إيلام..) وهذا الشعر هو عجز لصدر معروف للشاعر آبي الطیب التني (8/ 


أ 5 


من يهن يسهل افوان عليه ما لجرح بميت إيلام 
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۱۳۹ 





0 عن سبب هذا لم يعرفه؛ کن قلبه'") كر في السماع" وذوقه 
الباطل؛ فهو غافل. عن استخراج آلامه التي طرقته فيه وعن اسباب فساد 
القلب منه. ولو وزنه بالیزان العدل لعلم من أين أتى» فاسمع الآن ایب 
الذي لأجله نشا منه هذا القبض» وهذه الوحشة والبعد. 


لا كان السماع الشعري اعلی احواله أن یکون متزجاً بى وال 5 
ومركباً من شهوة وشبهة» واحسن احوال صاحبه أن تاذ" الروح حظها. 
المحمود منه؛ متزجاً بحظ النفس» والشيطان والموى2©0 فهو غير صافب ولا 
خالص» فامتزج نضیب الصادق فيه من ۲ الرمن بنصیب الشیطان» واختلط ۱ 

, حظ القلب مظ النفس» هذا اخسن احراله فإنه موسی على جظ ای 
والشيطان وهو فيه بذاته وهو نصيبه من الرمن "" فهو فيه بالعزض» لوم | 
يوضع عليه ولا أسس عليه فاختلط في وادي القلب الماء اليسر بالصافي بالاء 
الكثير الکدر(؟ 0 الخبيث في الطیب( ۱ أو تجاور(۱9) والتقت 
الواردات الرحمانية. والواردات الشيطانية. 


)١(‏ قوله: (ولو سئل + إلى قوله- قلبه) ليست في (م) (س). 
(۲) في (ط) (معمور بحب السماع). 

(۳) فی (ط) (وذوقه ووجده عن استخراج فساد..). 

() في (ط) (من حق باطل). 

(5) في (ط) (آن لا تأخذ الروح . 

((افوی) ليس في (ط). 

(۷) (الصادق فيه من) ليس في (ط). 

() في (ط) (وهو فيه :بالذات وأما نصيب..). 

(9) في (ط) (الماءان: الماء. الصافي والكدر). 

)1۰( في (ط) (وغجاوز). 

)١١(‏ في (س) (الخبيث فيه على الطيب) وفي (ط) (الخبيث الطيب). 
() (وتجاورا) ليست في (ط). 
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والمستمع الصاد لغلبة صدقه» وظهور أحكام القلب فيه يخفى عليه ذلك 
الوقت آثر الكدر ولا يشعر به سيما مع سکر الروح به" وغیتها"" عن 
سوی مطلوبه؛ فلما آفاق من سکره وفارق لذة السماع وطيبه» وجد اللوث 
والکدر الذي هو حظ" النفس. والشیطان* وأثر جثوم الشیطان على 
قلبه فاثر فيه ذلك الأثر قبضا ووحشة واحس به" بعداً وکلما كان أصدق 
وا طلبا"؟ كان وجوده لهذا ۳ واظهر فان استعداده( ۳ هو میاة قلبه 
یوجب له الاحساس بهذاء ولا یدری من أين آتی؛ وهذا له في الشاهد 
نظائر”” '' وأشباه منها: 


إنّ الرجل إذا اشتغل ۳ قلبه اشتغالاً تامأ بمشاهدة محبوب أو رژية 
خوف. أو لذةٍ ملكت عليه حسّه وقلبه» إذا"" أصابه في تلك الال" 
ضِرْب» أو لسع أو سببٌ مول فاله لا يكاد يشعر به» فإذا فارفته"" تلك 


(۱) في (ع) (م) (به حينئذ إلاسماع) وني (س) (حینلذ .. وغيبتها) بياض. 
(۲) في (ط) (وغلبتها) وكلاهما ختمل. 

(۲) في (ط) (اثر). 

() في (ط) (وام). 

(0) (أتم طلباً) من (ط) فقط. 

(5) في (ط) (بذلك). 

(۷) (وأتم) من (ع) (س). 

(۸) في (ط) (فاستعداده) بدل (فٍنْ استعداده). 

)٩(‏ في (م) (قبضاً مستدركه هو الحياة) وما بين ( ) من (س) (ع) (ط). 
)في م( (وهذا أوضح الشاهد لنظائر). 

(۱۱) في (م) (لذا إذا اشتغل الرجل). 

(۱۲) (إذا) في (س) بياض. 

(۱۳) (الحال) في (ط) وفي (س) لا توجد. 

(۱) في (م) (آدار فيه). 


تس 5 
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أهل الصدق 

إذا دخلوا 

في السماع 
الباطل 








- ۱۳۸ سح 
االة "" وجد منه آل حتی كانه أصابه" تلك الساعة؛ فاه كان في ماع 
يمنعه من الإحساس بالا“ فلما زال المانع احس بالأم. 
ومذ“ كان بعض الصادقین"؟ إذا فارق السماع"" بادر إلى تجدير“ 
التوبة والاستغفان واخذ في أسباب التداوي الت يُدفع بها" موجب أشباب 
القبض والوحشة والبعد"©. 0 
و القدر إنما یعرفه أولوا الفقه في الطریق اصحاب الفطّن؛ 
لعتنون"" بتكميل نفوسهم؛ ومعرفة أدوايها وأدويتها ولله امستعا ن٥۱‏ 
(ولا ريب أن الصادق في سماع الأبيات قد يجد ذوقاً صحيحاً انیا ٠‏ 
ولكن ذلك بمنزلة.من شرب عسلا في إناء نجس. 
' والتفوس الصادقة ذوات امم العالية رفعت أنفسها عن الشراب في ذلك 


)١(‏ في (م) (الحال). 
() في (ع) (س) (م) (وجذ ألم ذلك). 

(۲) في (ع) (س) (م) (حتی کانه إنما اصاب). ۱ 
(5) العبارة في (ط) (والألم لم يزل فيه لکن كان ثم مانع يمنع من الاحساس به). 
(5) في (ط) (ولهذه التكتة). 

(1) في (ط) (الصادقين منهم). 

(۷) .في (س) (إذا فارقه بادر). 


(۸) (تجديد) من (ط). 


(9) في (ع) (س) (م) (تدفع موجب). 
(۱۰) (والبعد) من (ط) فقط. 

(۱۱) في (م) (وهذا). 

(۱۲) في (م) (في الظن من اصحاب). 
(۱۳) في (م) (المعتنين). 

)١4(‏ (والله الستعان) من (ط). 


7 








أ 


سرا الصّلاة 





الاناء تقذرا له ففرت منه لاستقامتها وطهارتهاء وعلو همتها فهي لا تشرب 
ذلك الشراب إلا في إناء یناسبه فاذا ‏ يجد إناء یناسبه صانت"؟ الشراب عن 
وضعه في ذلك الاناء وانتظرت أن يليق به. 


وغيرها من النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء انفق ضا؛ من عظام 
ميتة أو جلد كلب أو خنزير أو إناء مر طالما ما شرب به الخمرء أو لا 
يستحي الغراب'" أن يشرب أطيب شراب وألذه في هذه الآنية؟ 


ولو جرّد الصادق ذلك في حال سماعه لوجد ذوقه من ذلك ولكن 
حلاوة العسل تغيب عنه نتنه وقذره وأثر قبحه على قلبه في تلك الحال» 
فبعد”” مفارقته يوجب له ذلك وحشة وقبضاًء هذا إذا كان صادقاً في حاله 
مع الله وكان سماعه لله وبالله. 

وأما إن كان كاذباً كان سماعه للذة نفسه وحظه فهو يشرب النجاسات في 
الآنية القذرات ولا مس بشيء مما ذكرناه؛ لاستيلاء الموى والنفس 
والشيطان علیه)٩.‏ 


(۱) في (م) (صان). 

(۲) (الغراب) في (س) بياض. 

(۳) ي (م) (فدعت). ر 

() العبارة في (ط) تلفة تماما لذا اثبتها في الهامش بدل ما بين ( ). 
(ولا ريب أن الصادق قد يجد في سماع الأبيات ذوقاً صحيحاً (مانیا؛ ولكن ذلك 
بمثابة من سقى عسلاً في إناء نجس» كإناء من جلد ميتة غير مذكاة» والنفوس الصادقة 
الق علت هممها تنبو عن الشراب في ذلك الإناء وتقذره» وتأنف أن تشرب فيه» بل 
تطلب الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب ويناسبه؛ فإن لم جده صانت الشراب 
عن وضعه في ذلك الإناء وانتظرت به إناء يليق به. 
وغيرها من النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء وجدته من عظام ميتة أو جلد ميتة 
وإناء مر طالما شرب به الخمر؛ وأكلت فيه الميتة. 





سس »سس 


وأما صاحب السماع القرآنى الذي تذوقه( وشرب منه. فهو یشرب 
الشراب الطهورء الطيب النظيف”" في انظف إناء» واطیبه؛ واطهره" ' 


قالانية ثلاثة: نظيف: ونجس ومختلط. 
والشرابات"* ثلائة: ظاهر ونجس وگزوج. 


القلوب ثلاث والقلوب ثلائة ئة: محیح سليم رب" الشراب هو الإناء 
النظیف. وسقیم مریض فشرابه! "الغراب ا و رنه اقترا تنبب 


فيه مادتان. 


إيمان ونفاق؛ فشرابه في نام(" بحسب المادتين» وقد جعل الله لكل شنيم. 


أفلا يستحي العارف أن يشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية المسكر والميتة والدم 
ولحم الختزير؟ ولوجود الصادق قي حال سماعه ذلك الذوق وحلاوته يغيب عن 
قذارة الإناء ونجاسته ووضارته. فإذا فرغ من شربه وجد زهومة ذلك الاناء وآثار 
قذارته على قلبه: فيوجب له ذلك قبضاً ووحشة وبالله التوفيق. 
هذا إذا كان صاحب السماع: صادق في حاله مع الله وذوقه وكان سماغنه بالله وش 
وأمًا إن كان سماعه للذة وحظ النفس فهو يشرب الاء النجس في الاناء القذر) ٠ه‏ 
وضارته : أي وسخه لسان العرب (۵/ .)۲۸٤‏ 
والزهومة هي الریح المنتلة» لسان العرب (۲۷۷/۱۲). 

(۱) في (م) تذوفه. 

(۲) (الطيب النظيف) ليست في (ط). 

(۳) (واطیبه وأطهره) ليست في (ط). 

(4) في (ط) (الشراب). 

(0) في (ط) (فشربه). 

(5) في (ط) (فشربه). 

(۷) إلى هنا انتهت النسخة (م). وفي (ط): (وقلب فيه مادتان فشرابه وإناؤه بحسب 
المادتين وقد جعل الله لكل شيء قدرا». 

(۸) في (ع) (بإناء). 


ن ا 








قذراء فالعارف مَنْ نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجهاء وتأمل مقاصدهاء 
وما تؤول إليه. 


ومَنْ عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى ارام قطع بتحريم 
هذا السماع» فإ المرأة الأجنبية وسماع صوتها حرام» وكذلك الخلوة بها. 


ومحرمات الشريعة (قسمان: 
# قسم حرم لا فيه من المفسدة"". 
* وقسم حرم لأنه ذريعة)'" إلى ما اشتمل عليه من المفسدة". 


فمن نظر إلى صورة هذا احرم» وم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل 
و التحریم(*. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم؛ والحمد لله رب العالین؛ وصلى الله وسلم على 
سيد المرسلين محمد # وعلى آله وأصحابه والتابعين شم بإحسان إلى يوم 
الدین؛ بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين)””. 


)١(‏ أي مفسدته لذاته فهو حرم لذاته. 

(۲) ما بين ( ) ليس في (س). 

(۳) أي حرم لغيره ولیس لذاته. 

(4) هنا كتب في (س) بعد هذه الكلمة (آخرها) ثم كتب (والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً کثیرا: غت). 

(5) ما بين ( ) زيادة من (س) (ع) فقط. 
وكتب آخر الرسالة (تم مقابلة على اصله) 
وهكذا تم الانتهاء من تحقيق هذه الرسالة القيمة بفضل الله ورحمته ومنته» وليس لحققه 
أي فضل يُذكر؛ في عصر يوم الخميس السادس عشر من شهر رمضان المبارك سنة 
الف وأربعماثة وثلاثة وعشرون من هجرة سيد ولد عدنان عليه افضل الصلاة وأتم 
التسليم والحمد لله رب العالمين. 


تست يوس نیا 


الحرمات في 
الشريعة 





كك 


1١ 


الملاحق والفهارس 


۰ اللاحق 

۰ فهرسالآيات 

۰ فهرس الاحادیث 

۰ فهرس الآثار 

٠‏ فهرس الأشعار 

۰ فهرس الصادروالراجع 

۰ فهرس الوضوعات والحتویات 
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PT ۱۰ 222‏ 
اللحق رقم (۱) 
هذا الحديث أي حدیث التشهد بعد الوضوء ثم یقول: «اللهم اجعلني من 
مسلم (۲۳) عن عمر بن الخطاب ذه. 
أما بهذو الزيادة فقد رواها الترمذي في سننه (۵0) عن عمر بن الخطاب 
<#ه وهي رواية ضعيفة انفرد بها شيخ الترمذي (جعفر بن محمد) وهو 
وان كان ثقة إلا أنه خالف بقية الرواة الثقات. لذا فروايته شاذة على 
مصطلح بعض أهل الحديث» ومنكرة على مصطلح آخرين. 
العلم يحسنها لشواهدها. 
وهذه الزيادة شواهد مرفوعة وموقوفة. أما المرفوع: 
٩‏ شاهد عن ثوبان جاء بعدّة أسانيد: 
الإسناد الأول: ما رواه الطبراني في العجم الأوسط (1896) حدثنا 
عيسى بن محمد السمسار حدثنا أحمد بن سهيل الوراق قال حدثنا مسور 
ابن مورع العنبري قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان» 
وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
١‏ المسور بن مورع العنبري لا يعرف. كما قال الميثمي في المجمع (۱/ 
۳۳۹ 

۲ أحمد بن سهیل الوراق لم يوثقه غير ابن حبان. 


kk آمترار الصلاة‎ yy 








4 ۱51 ص 
وعندي شك أن في السند تحریف إذ آني رجعت إلى الطبراني الاوسط 
ورجعت إلى روایات شيخ الطبراني عیسی بن محمد السمسار الواسطي وهي' 
من رقم (۰)4۸۹۷-4۸۸ أي هي (۱۲) رؤاية؛ ويبدأ من رواية (4۸۹۳): 
يحدث عن أحمد بن سهیل الوراق عن نعیم بن مورع العتبري» وکذا رواية: 
رقم (1844) أما في روايتنا (4۸۹0) فيحدث عن أحمد بن سهيل الوراق 
عن مسور بن مورع العنيري. ۱ 
ومذا تحریف قدیم إما من شيخ الطبراني أو من أحمد بن سهیل الؤراقء 
أو من غیرهما؛ لأن الميشني في انجمع ینقل أن الراوي هو (مسور بن مورٍع).. 
إذ لم اجد في الزواة على كثرة البحث من اسمه (مسور بن مورع العنيري). 
سيما وأني وجدت في ترجمة (نعيم بن مورع العنبري) في ميزان الاعتدال (۷. 
7 قال: (نعيم بن مورع العنبري عن الأعمش..) وكذا نقله عن الذهي 
ابن حجر في اللسان. 
وفي حالة کون الراوي هو (نعیم) وليس (مسور) وهو الراجح عندي» 
فنعیم هذا ضعیف قال عنه البخاري حدیثه غير محفوظ ونقل العقيلي عن : 
البخاري: منکر الحديث» وقال النسائي: لیس بثقة؛ وقال آبو حانم: ليس 
بالقوي وقال ابن عدي: ضعیف یسرق الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ ٠‏ 
وقال ابن حبان: يزوي عن الثقات العجائب. لا يجوز الاحتجاج به بجحال: 
هذا هو حال (نعیم بن مورع العنبري). ۱ 
الإسناد الثاني: ما رواه ابن السني في «عمل الوم والليلة» (۳۳): ومحمد 
ابن سنجر في مسئده كما في تاريخ بغداد (۲۹۹/۵) وابن حجز في «نتائج 
الأفكار' (۱/ .»)۲٤١‏ الرافعي في «تاریخ قزوین" (۲/ ۳4۳-۳۶۲) (۳/ ۰۱۷4 . 
الطبراني في الکبیر بنفس السند (۱44۱) لکن دون ذکر هذه الزيادة. 


یت 0 


ومدار هذه الرواية على أبي سعد البقال الأعور واسمه سعيد بن المرزبان 
وهو ضعيف مدلس. 

ورايت كلاماً نفيساً يبين علّة هذه الرواية ما ذكره ابن أبي حاتم في علله 
أبي سلمة عن ثوبان عن الني كك أنه كان جنازة .. الحديث. 

ما هذا حديث يرويه أبو سلام عن ثوبان ويحيى بن أبي كثير يرويه عن 
زيد بن سلام عن جله أبي سلام فيحتمل أن يكون أخذه عن زيد عن أبي 
سلام عن ثوبان عن الني ب وأسقط زيداً من الوسطء أو لم يحفظ عنه ولا 
أعلم روى أبو سلمة عن ثوبان إلا حديثاً يرويه أبو سعد البقال» وهو حديث 
منكر عن أبي سلمة عن ثوبان عن الني 5 قال: من شهد أن لا إله إلا الله. 
سلام وإذا رآیت الرجل لا يروى عنه الگوري؛ ولا آراه قال: وشعبة وقد 
آدرکاه فما ظنك به!) أ.ه 

کلام أبو حاتم واضح أن هذه رواية معلولة؛ ولیس هناك روایات من آبي 
سلمة عن ثوبان إلا من طریق أبي سعد البقال» وهي رواية منکرة. 

« شاهد عن آنس وابن عمر رضي الله عنهما رواه البيهقي في السنن 
الصغری (۱۳۲)؛ وني سنده عبدالرحیم بن زید العمي عن أبيه» وهي رواية 
كذبها أهل العلم وترکوها. 

* شاهد عن البراء بن عازب © ذکره ابن حجر في انتائج الأفكار» (۱/ 
5) من رواية الستغفري في کتابه «الدعوات» وقال عنه: هذا حديث 


سكت مرا الصلاة 
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غريب» وهو ورذ ضمن الأحاديث التي ذكرت في الذكر عند كل عضو من 
الوضوء. ٠‏ ۱ 
* ورواه كذلك ابن. حجر في «نتائج الأفکار» (۲۱۳-۲۲۱/۱) عن علي 
ابن أبى طالب وعزاه لابن منده في كتاب «الوضوء» وقال: حديث غريب .: 
ومزاه کذلك للمستغفري في «الدعوات» والديلمي في «مسند الفردؤس» ٠‏ 
وسنده تالف. ۱ ۱ 7 
قلت: الإسنادين السابقين هي من ال حادیث التي خكم علیها أهل العلم 
بأنها لا اصل ها وأنها روايات باطلة» كما قال النووي ذلك في الأذكار 
وا مجموع والنها وكذلك حكم غير النووي كابن القيّم وغيره عليها 
بالبطلان. ۱ 
فعلی هذا فأسانید الشواهد للحدیث الشاذ أو المنكر كلّها غير صخيحة 
بل ضعيفة ولا تضلح کشاهد مرفوعاً. ۱ 
بقي أن نذكر الشواهد الموقوفة: 
1 شاهد علي بن أبي طالب فله سندان: 
أ. طريق سالم بن أبي الجعد عن علي بن أبي طالب. وهذا سند 
منقطع فسالم لیس له رواية عن علي: ۱ 
وهذه الرواية رواها ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰: ۲۹۸۹۹): 
وعبدالرزاق في مصنفه (۰)۷۳۱ والضي في «الدعا (663. 
ب. ظريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. والحارث 


ضعیف جداً. 


اك تا 





۱1۹ سوق 


۲. شاهد حذيفة بن الیمان من طریق جویبر عن الضحاك وجویر 
ضعیف جدأ» وروایته عن الضحاك هي أسانيد مقلوبة» كما قال ابن 
حبان في المجروحين. 

وهذه الرواية رواها ابن أبي شيبة في الصنف (۰۲۰ ۲۹۸۹۷) وبعد ذلك 

أقول إن هذه الزيادة لا تصح لا مرفوعة ولا موقوفة» والحديث ضعیف» 

إن لم نقل ضعيف جداً وان كان معناه سلیماً ويندرج ضمن معنى شرعي» 

وان مَنْ أراد العمل به تسمّح بتحسينه لأنه من باب الأذكار. 

والحديث غير ثابت بل ضعيف إن لم نقل ضعيف جدأ وأعجب من 

عشرات المحققين المعاصرين الذين يذكرون العبارة التالية: 

(الحديث رواه الترمذي وله شاهد من حديث ثوبان عند الطبراني» ول 

يرجعوا للطبراني ويجدوا ما سند هذا الشاهد بل قلدوا بعضهم بعضا. 

ونفس الشيخ ناصر ره الله يقول في. الإرواء (۱۳۰/۱): وغذا الزيادة 

شاهدة من حديث ثوبان» رواه الطبراني ۳ (۱/۷۲/۱) وابن الستي في 

«اليوم والليلة؛ (رقم ۳۰) وفيه آبو سعد البقال الأعور وهو ضعيف) ا.ه 


ومع هذا وضعه في صحيح الترمذي» والله أعلم بالصواب. 


(۱) الشيخ ناصر رحمه الله يشير إلى رواية الطبراني في الکبی وقد مرّ بنا ان ليس 
للطبراني ذكر هذه الزيادة» وقد ذكر الهيئمي في المجمع (۲۳۹/۱) أن الطبراني رواه في 


م ۹ 


سرا الصّلاة 














الملحق رقم (۲) 


قال ابن القيّم: في «مدارج السالکین» )١70-١777/١(‏ طبعة 1 
(وتقديم «العبادة», على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات علی : 
الوسائل إذ العبادة غاية العباد التى خلقوا طاء و«الاستعانة» وسيلة إليهاء 
ولان «إياك.نعبده متعلق بألوهيته واسمه «الله؛ ودإياك نستعين» متعلق 
بربوبيته واسمه «الرب» فقدم «إياك نعبد» على إياك نستعین" كما قدّم اسم 
«الله) على «الرب» في أول السورة ولأن «إياك نعبد» قسم الرب فكان من 
الشطر الأول» الذي هو ثناء على الله تعالی» لكونه أولى به. ودإيّاكَ 0 
قسم العبد. فكان من الشطر الذي له. وهو «امْرِئا الضّرّاط الشتیم» لل 
ار الو رة 

ولأن «العبادة»: الطلقة: تتضمن «الاستعانة» من غير عكس» فكل عابد : 
له عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس» لأن صاحب الأغراض والشهوات , 
قد پستعین به على کرات فکانت العبادة اکمل وان وغذا کانت تب 
الرب. 

ولأن «الاستعانة! جزء من «العبادة» من غير عكس» ولأن «الاستعانة» 
طلب منه» و«العباذة» طلب له. ۱ 

ولان العبادة لا تكون إلا من خلص» و«الاستعانة» تکون من مخلص 
ومن غير خلص. ۱ 

ولان «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك. و«الاستعانة» طلب العون 
على العبادت وهو بیان صدفته التي تصق بها عليك. وأداء حقه آهم من . 
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۳ 3 


ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك. والله يحب أن يشكرء و«الإعانة» فعله 
بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقها أعانك عليهاء 
فكان التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم 
عبودية كانت الإعانة من اله له أعظم. 

و«العبودية» محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى» وهكذا أبدأ. حتى يقضي العبد نحبه. 

ولان «إياك نعبد» له. و«إياك نستعین» به. وما له مقدم على ما به لن ما 
له متعلق بمحبته ورضاه وما به متعلق بمشيئته. وما تعلق بمحبته أكمل مما 
تعلق بمجرد مشیئته» فان الكون كله متعلق بمشيئته» والملائكة والشياطين 
والمؤمنون والكفارء والطاعات والمعاصي. 

والمتعلق بمحبته: طاعاتهم وإعانهم فالكفار أهل مشیئته» والمؤمنون أهل 
محبته. ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدأء وکل ما فيها فانه به تعال 
وبكشيلته. 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين». 

وأما تقديم العبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبهم مع الله بتقديم 
اسمه على فعلهمء وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان 
بالاختصاص. المسمى بالحصر. فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا 
بك. والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيهاء واستقراء موارد استعمال 
ذلك مقدماء وسيبويه نص على الاهتمام ول ينف غيره) |.ه. 


أ 5 


أسرار الصلاة 








تسس 01 
۱ ۱ الملحق رقم (؟) ۱ 


تخریج الحديث الروي عن ابن عباس في الذکر بين السجدتین. 

فقد روى أبو داود (۸۵۰ والترمذي (3784 ۲۸۵ وابن ماجه (۸۹۸)»! 
وأحمد (۱/ ۰۳۱۵ ۰۳۷۱ والطبراني في الكبين (۱۲۳۲۳ وفي الدعاء (۲/ 
۰ وابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۲۷)» وابن عدي (9/ 5(1)509/ 
۲ والحاكم في: مستدرکه (۰۹18 ۱۰۰6 وأبو امد الحاكم في «شعار 
أهل الحديث» ۷۷ ۸ والبغوي في «شرح السنة» (5717) وني مصابيح 
السنة (۱/ ۰۳6۵ وابن المنذر في الأوسط (۱۹۰/۳ والبيهقي في المنئن : 
الکبری (۲/ ۱۲۲ وني الاعوات (ص 1۱-5۰ والضیاء في «الختارة* (۱۰: 
/) والطوسي في «مستخرجه على الترمذي» (۰۲۷۰ ۲۷۱): 0 

والحديث مداره على كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعید 
ابن جبير أو حبيب عن ابن عباس. ۱ 

وقد رمي الحديك بأربع علل: 

الأولى: كامل بن العلاء هو التميمي السعدي» وثقه ابن معین؛ ويعقوب 
ابن سفيان» وقال النسائي: لیس بالقوي» وفي موضع آخر: ليس به بان 


وقال ابن عدي؛ رایت في بعض رواياته أشياء أنكرتهاء وارجر ان لا ناس | 


وقال اتن حبان: + کانمن یقلب الا دن المراسيل من حيث لا 
يدري» فلما فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج بأخباره» ثم أورد له هذا 
الحديث. ا 


وكذا الذهي أوزده في الميزان (۳/ )5٠١‏ في ترجمة كامل بن العلاء. 





العلاء وهو مختلف فيه) أما ابن رجب الحنبلي فذكر في فتح الباري (۷/ ۲۷۵): 
(في إسناده كامل أبو العلاء وثقه ابن معين وغبره» وقال النسائي: لیس 

الثانية: ما ذكره الترمذي عقب الحديث» وروی بعضهم هذا الحديث عن 
کامل أبي العلاء مرسلاً. 

وقال ابن رجب في فتح الباري: وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

الثالثة: حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس كثير الإرسال. وقد عنعن في كل 
الروایات "۲ التى عثرنا عليهاء وقد عذه ابن حجر في الطبقة الثالثة من 
المدلسين» وهي الطبقة التي عنعنتها غير مقبولة إلا بعد أن يثبت تحديثهاء 
وحبيب رواه مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

ومرة عن ابن عباس مباشرة. 

ولم أقرأ من رماه بالتدليس سوى البوصيري في مصباح الزجاجة. 
وفوزي بن عبدالله الأثري صاحب كتاب «سراج المتقين في صفة صلا خاتم 
المرسلين». 


الرابعة: الاختلاف في متنه فكل الروايات السابقة تذكر (اغفر لي 


)١(‏ سيمر بنا آله في رواية ابن ماجه لم یعنعن. 


وید دیس 
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وار حمني) وأما بقية ألفاظه فمختلف فيها وسأذكر هذا الخلاف في جدول.‎ 
: وقد أجاب أهل الغلم عن هذه العلل بالتالي:‎ 

العلة الأولى: كامل بن العلای فقد أشار الضياء القدسي في المختان ة إلا 
أن توثيق ابن معين أقوى من تجريح ابن حبان» وآن حديثه تمل للتحسین» 
وهذا ما مال إليه ابن عدي بقوله: وأرجو أن لا بأس به. 

أما البارکفوري في «تحفة الأحوذي» (۱8۱/۲ فرد من جرحه بقوله: 
فقول النسائي ليس بالقوي جرح مبهم ثم هو معارض بقوله: ليس به باس 
وأما قول ابن حبان فردّه بقوله: غير قادح فاله متعنت رمسرف كما تقرر في 
مقره» فحديثه هذا إن لم يكن صحيحاً فلا ينزل عن درجة الحسن.. 

وأما العلة الثانية: فلم أجد من را وسبب ذلك عندي أذ ن وصله 
أكثر واعرف من أرسئله. ۱ 

وأما العلة الثالثة: فلم أجد من تكلم بها سوی الذکورین ولا مَنْ زدها 

۲ ولعل ذلك آنهم وجدوا تصريحاً بالتحدیث في احدی الروایات؛ وفعلا فقد 

وردت رواية ابن ماجه هکذا: 

حدثنا أو كريب محمد بن العلاء ثنا إسماعيل بن صبیح عن کامل أبي 


عباس . 
وإسماعيل بن صبيح صدوقء وأبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ. 


أو لعلهم وجدوا أن البخاري ومسلم خرجوا له من روایاته عن سعيد بن . 
جبير بالعنعنة والله أعلم. 


ل اح بل بط 


أما إرساله الحديث ورواياته مرة عن سعيد ومرة عن ابن عباس. فقد ثبت 

وأما العلة الرابعة: فقد أهملت من الجميع مع أنها تشكل اضطراباً في 
أحد الرواة وقد حاولت تتبع سبب هذا الاضطراب فلعله من تلاميذ كامل 
أبو العلاء فوجدت الثقات والضعفاء يختلفون اختلافاً واسعأًء وتبين لي أن 
الاضطراب مرده هو كامل أبو العلاء وإن ما استقر جميع الرواة عليه هو 
لفظه: (اللهم اغفر لي وارهنی) وأما بقية الألفاظ فسیوضح الجدول مدی 
الاختلاف بين الروایات وقبل ذکر الجدول فساذکر اقوال اهل العلم في 
الحديث: 
من حكم بضعفه: الترمذي بقوله (غريب) وعلى قاعدة العراقي أن ما حكم 

الترمذي بغرابته فهو حديث ضعيف. 

ابن حجر حكم بغرابته في «نتائج الأفكار» (۲/ ۱۱۵ وقال في تلخيص 

الحبير (۲۵۸/۱) وفيه كامل أبو العلاء وهو تلف فيه والبوصيري أعلّه 

وابن رجب لم يصرح بتضعيفه بل لح وقد سبق ذكره. 

وممن صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهي؛ والشيخ ناصر رحمه الله 

في «صفة صلاة النی". 

وممن حَسّنه النووي في «الأذكار» ومحققوا مسند آحد. أما المباركفوري فقد 

وذكر الضياء للحديث في المختارة يعنى أنه صحيح أو حسن لأنه اشترط 
ذلك في الأحاديث التي وضعها في كتابه. 


أما رأيي القاصر فأقول: ٤‏ 
أن الحديث من الصعب تصحيحه ففيه العلاء» والاضطراب في ال 
ويمكن الحكم عليه ما بالضعف أو التحسين. 
آما معناه فصحیح ثابت والفاظه وردت في أحاديث ثابتة خر في سبلم 
" وغيره ولکن في غير هذا الوضع الذي ذکر فيه حدیثنا. ۱ 
كما أن الحديث من أحاديث الأذكار التي يتسمّح فيها آهل الحديث اکن 
من أحاديث الأحكام. 
بقي أن أقول أن لحديثنا شواهد موقوفة عن: | 
٠ .١‏ علي بن أبي طالب رواه الشافعي في الأم (۷/ 176)؛ وابن أبي 
شيبة في المصنف (۸۸۳۷)ء وعبدالرزاق في المصنف :(۰۹ te‏ 
وابن النذر في الأوسط (۰/۳ ۰) والبيهقي في السنن (۷/ 6۱۲۲ : 
وفي الطبراني في «الدعاء» (1۰0) ومداره على الحارث الأعود 
وهو متروك وروایته عن علي ضعيفة جداً. ۱ 
وهناك رواية عند البيهقي في السئن (۱۲۲/۲) عن سليمان انيمي بلني 
أن علي فهو منقطع. 0 
۲. كما ورد عن مكحول عند ابن أبي شيبة في مصنفه rn‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه ( 1( 
وأكرر القول أن منزلة هذا الحديث بين الحسن والضعف, وأن الحديث. 
الثاني أي حديث حذيفة هو الحديث الثابت أقصد حديث ارب اغفر لي 
رب اغفر لي». ۱ 
فهذا الحديث هو الأصل الثابت في الباب. وحدیث ابن عباس منزلته اقل أ 


#م ی آسرار" الصلاة بت 








۱۰۷ 


۳ 7۳ 


والآن ساأضع الحدول ليرى القاری مدی اضطراب كامل أبو العلاء في 
الرواية: 


الراوي 


الترمذي 











() وردت في ابن حبان في اجروحین زيادة (وانصرني). 


تم 








سرا الصّلاة 






























































x ۳۹ x - x x Xx اخاکم‎ 

أبو امد 
Xx x x x x x‏ 

الحاكم 

أبو أحمد 
Xx Xx‏ ِڪ xX x xX‏ 

احاکم 
البيهق x x x - x x x‏ 

الضیاء 
x - 3 x x‏ ۳ 

القدسي 
الطوسي x ۱ x‏ تب 5 x‏ 5 ا 
الطوسي x x - x x ۱ x‏ 2 


والملاحظ في هذا الجدول أن لفظة (اغفر لي وارحني) مشتركة عند الجميع' 
وأن الفظة (وارزقي) جاءت أكثر ثم (اهدني) ثم (ارفعني) ثم ي 
وانفرد ابن حبان في المجروحين بلفظة (وانصرني). 


اہ 


آسرار الصّلاة 
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الحمدلله رب العالمين 


إياك نعبد وإياك نستعين 
إهدنا الصراط المستقيم 
واركعوا مع الراكعين 


ETS ETT 


۷ 


١ 
5 
قال نعم وإنكم من امقربين‎ 
)٩۸( فسبح محمد ربك الجر‎ 


الإسراء (۷۸) 


طه (۷-۱) 
الشعراء (1۱) 
النمل (209) 
الزمر (۲۲) 


الزمر (۷۰) 


غافر (۷) 


ا 7 ا 

































































ههه ۱۹۰ 













رقم الاية 







)١9( الأجقاف‎ 


القمر (۱) 
الجمعة )٩(‏ 


ولکل درجات مما عملوا 


اقتربت الساعة وانشق 












فاسعوا إلى ذكر الله ! 
لا تلهكم آمرالکم 
قم اللیل إلا 
فاقرؤوا ما تيسر منه. 


وإذا قيل اركعوا 


المنافقون (9) 
الزمل (۲) 
الزمل (۲۰) 
الرسلات (1۸) 


اقا باسم ربك العلق (۱) ۹۹ 


ون 





















u 





















































فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
نی علي عبدي و وه ما ماو NOSE‏ 
إذا دعا أحدكم فليبدا NE Ae‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله (هامش) ا 
أقرب ما يكون العبد من Yeas‏ 
اللهم اجعلني من التوابين 1111111110010 
إن جميع الخلائق يحمدونه وی ای ا O‏ 
إن الله يكره الرجل (هامش) Fees‏ 
إن الله تعالى قال على لسان نبيه NSR‏ 
أن يسأل الله لرسوله الوسيلة NESR‏ 
أن يقول كما يقول المؤذن ا ا ا NEE‏ 
رب اغفر لي رب اغفر Stal NERE‏ 
رضيت بالله ربا وبالاسلام SSSA‏ 
سبحان الله وبحمده سبحان الله لمسة Need‏ 
سبحان الله والحمدلله الوعب ل ی RRR SRS‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك 10[ 1 ااا ۱ 
فإذا قلت ذلك فقد a‏ 0 0 
فاقع ساجد فيلهمني ةي 0 اا AES‏ 
كان رسول الله يه بطیل الجلوس بين دی cael‏ 


هه أسنْرَارُ الصّلاة bk‏ 
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الحدیث الصفحة : 
لا احصي ثناءً عليك (هامش)... AY eS aR‏ 
لا #تمع بنت رسول ی کی سای 
لأن أقول سبحان الله والحمد (هامش) er‏ 
لربي الحمد» لربي الحمد وكا وباط الس واب الم 
مثل الذي لا یتم زکرعه (هامش) eS‏ 
من قال لا إله إلا :الله (هامش) ذ[ ز ز1 1 1 1 1 ا 
من كان آخر کلامه لا یو کر یی اه 1[ رو 111۲ 7 
وجعلت قرة عيني في الصلاة اق و امف تسو بش را 
يا بلال أرحنا بالطلاة WEY Sa A‏ 


ا کو كته 


5 


إن جبرائیل يقول كل ليلة 


إني لأكره أن أرى (هامش) 


قال ابن عمر لمن خطب ابنته 


كان أصحاب محمد 3 ورضي عنهم 


هل يسجد القلب 


يا أبا موسى ذکرنا 





5 





کہ سح اسرار الصلاة 
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أنت القتیل بكل ١‏ 


إذا مرضنا تداوينا'(هامشن) 





کے ر ا 





























فهرس المصادر والمراجع 
مؤلفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن المَيّم 


5 أحكام أهل الذمة» ابن القيم؛ رمادی» ابن حزم؛ يوسف البكريء شاكر العاروري 
١ه‏ 


- إعلام الموقعين؛ ابن القيّم؛ دار الجيل؛ طه عبدالرؤوف سعد /191م. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن القيّم. دار المعرفة؛ محمد حامد الفقي. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيّم» دار الكتب العلمیة. محمد حامد الفقي. 

- التبيان في أقسام القرآن» دار الكتب العلمية. 

- الروح» ابن القيّم» دار الكتب العلمية» محمد علي عجال» ۱۳۹۵ه. 

- الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيّم: الجفان والجابي» ابن حزم. بسام الجابي» ۱۱ ۱8ه. 

- الفواند. ابن القيّم» دار الكتب العلمي ۹۳١١ه.‏ 

- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» ابن القيّم؛ دار الرشد. إياد بسن عبداللطيف بن 
إبراهيم الفيسي: ؟157ه. 

- بدائع الفوائد» ابن القيّم؛ مكتبة البازن 5415١ه.‏ 

- تحفة الودود بأحكام المولود؛ ابن القيّم. دار البیان عبدالقادر الأرناژوط ۱۳۹۱ه. 

- جلاء الأفهام» ابن القيّم دار العروبة؛ شعيب الأرناژوط عبدالقادر الأرناؤوط 
۷ ه. 

- حاشية ابن القيّم على سنن آبي داود؛ ابن القيّم. دار الکتب العلمية. 

- جامع الرسائل» ابن تيمية» مكتبة التراث الإسلامي؛ محمد رشاد سال ۱6۰۳ه. 


- مفتاح دار السعادة ابن الق دار الکتب العلمية. 


ا ا 


۱۹1 








3 ص 
- مدارج السالكين: ابن القيّم؛ دار الكتاب العربي: محمد حامد الفقي» ۱۳۹۳ه. _ 
- مدارج السالكين» ابن لقیم‌دار طيبة» عبدالعزيز ناصر الیل ۱6۲۳ه. 
- مجموع الفتاوى: ابن تيمية. 
- عدة الصابرين» أبن القيّم؛ دار الكتب العلمية؛ زكريا علي يوسف. ۱6۰ه. 
- إغائة اللهقّآن في حكم طلاق الغضبان؛ ابن القيّم ا مكتب الإسلامي؛ مكتب 2 


الخاني» محمد عفيفي» 7ھ 


- طريق الحجرتين وباب السعادتين» ابن القيّم؛ دار ابن القيّم» عمر محمد ابو عمره 
E‏ 

- شفاء العليل؛ ابن القيّم دار الفکر» ۱۳۹۸ه. 

- زاد العاد. ابن القيّم» مؤسسة الرسبالة» شعيب الأرناؤوط؛ عبدالقادر الأرنناؤوطا . 
AY‏ ۱ : 

- روضة الحبين» ابن القيّم» دار الكتب العلمية» ١١١٠ه.‏ 

- فوائد حديثية» ابن القیم. دار ابن 99 مشهور حسن سلمان إياد عبداللطيف 
القيسي 1517ه. 


- الكلام على مسنألة السماع» ابن القیم دار العاصمة راشد عبدالعزیز الحمدا 
۹ اه 


TT TI 
1 هم‎ 


- الموازنة بين ذوق,السماع وذوق الصلاة والقران. ابن القیم؛ دار الصخابة للتراث؛ 
مجدي فتحي السیده ۱۱۰ه. ۱ 


ره 





۹ 


الراجع العامة 


۱۷ ات 


- ارواء الغلیل الألباني» الکتب الاسلامي: ۱۳۹۹ه. 
- الآحاد والمثاني؛ ابن آبي عاصم در الرايق د.باسم ابحوابرق ۱۶۱۱ه. 


- الأحاديث الختارةء الضیاء المقدسي» مكتبة النهضة الحديثة؛ د.عبداللك الدهیش؛ 
۰ھ 


- الأحاديث الطوال الطبراني» مطبعة الأمة» مدي عبدالجيد السلفي 4 ۱6۰ه. 
- أخبار مكة» الفاکهي: دار خضر د.عبداللك الدهيش» ۱6۱6ه. 

- الاصابت ابن حجر دار الجيلء علي محمد البجاوي: ۱6۱۲ه. 

- اعتقاد أهل الستة اللالكائي؛ دار طيبةء د.آحد سعد حدان ۱8۰۲ه. 


- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قم الجوزية, يسري السید. دار ابن 
لجوزيء ۱۱4ه. 


- البداية والنهايةء ابن کر دار العارف؛ ۱6۱۲ه. 





- التاريخ الكبير» البخاري» دار الفكرء السيد هاشم الندوي. 
- تاريخ الطبري دار الكتب العلمية ۱8۰۷ه. 

ج تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي؛ دار الکتب العلمية. 

- تحفة الأحوذي. المباركفوري. دار الكتب العلمية. 


- تحفة التحصيل في ذكر الرواة المراسيل» ابن العراقي؛ الرشد؛ عبدالله نوارق 
اه 


- تدريب الراوي؛ السيوطي» مكتبة الرياض الحديثةء عبدالوهاب عبداللطيف. 


- التدوين في أخبار قزوين» الرافعي» دار الكتب العلمية عزيز الله العطاردي؛ 


5-5 ۳ 








آسرار الصلاة 





۱۸ لل سي 


- الترغیب والترهیب. المنذري» دار الکتب العلمية إبراهيم شمس الذين» 
۷ ده 1 


/اموام. ' 


- تعظيم قدر الصلاة المروزي؛ مكتبة الداره د.عبدالرحن الفريوائي؛ 05 

- تغليق التعليق» ابن حجر, المكتب الاسلامي دار عمار» سعيد القزفي؛ 1 ام 
- تفسیر ابن كثير» دار الفکر: ۱5۰۱« ۱ 
- تفسير الطبري؛ دار الفکر: ۱6۰۵ه. 

- تفسير القرطي» دار الشعب» أحمد عبدالعلیم البردوني ۱۳۷۲« . 


- التمهيد» این عبدالی وزارة عموم أوقاف والشؤون الإسلامية» مصطفى بن أحمد 
العلوي حمد عبدالكريم البكري» ۱۳۸۷ه. 


- تقریب التهذیب ابن حجر دار الرشيدء محمد عوامة. ۱8۰۲ه. 
- تلخيص ابر ابن خجرء السيد عبدالله هاشم اليماني؛ ۱۳۸۳ه. 
- تنزيه الشريعة: ابن عراق. 

ای بو 

- تهذیب الکمال الزي مؤسسة الرسالة؛ د.بشار عواده ۱8۰۰ه. 
- الثقات: ابن حبان؛ دار الفکر» السید شرف الدين أحمد؛ ۱۳۹۵ه. , 


- الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي؛ مكتبة الكارف» 
د.محمود الطحان ۱۰۳ه. 


- الجرح والتغديل؛ ابن آبي حاتی دار إحياء التراث ۱۳۷۱ه. 


- جامع العلزم واخکم ابن رجب؛ دار العرفت ۵۱۱۸ 


اہ 
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أسْرارٌ الصّلاة 











۱۹۹ 
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- الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية» محمد عزیر شمس» علي بن محمد العمران» 
دار عالم الفوائد. 114177ه. 


- حديث قسن بن ساعدة أبن درستويه. 

- حلية الأولياء؛ ابو نعيم؛ دار الكتاب العربي. 

- الدعاء» الطبراني دار الكتب العلمية» مصطفى عبدالقادر عطاء 417١ه.‏ 
دلائل النبوة؛ البيهقي. 

دلائل النبوة» آبو نعيم الأصبهاني. 


- ديوان أبن الفارض 


ذيل طبقات الحنابلة؛ ابن رجب المعرفة. 


- الرسائل المتبادلة بين جمال القاسمي ومحمود شكري الا لوسي. دار البشائر 
لإسلامية محمد بن ناصر العجمي: اه 


- الزهد. ابن المبارك؛ دار الكتب العلميةء حبيب الرحمن الأعظمي. 
- الزهد. أحمد بن حنبل؛ دار الكتب العلمية. /179١ه.‏ 
- الزهد. هناد بن السري دار الخلفاء الاسلامي: د.عبدالرهن الفريوائي: ۲ 


- الزهيد الکبیر: البيهقي» مؤسسة الكتب الثقافیة. عامر أحمد حيدر؛ ۱۹۹۲م. 





- السنةء ابن أبي عاصم الکتب الاسلامي. الألباني ۱6۰۰ه. 

- سنن الدارقطتي دار المعرفة» هاشم اليماني ۱۳۸۲ه. 

- سنن الدارمي» دار الكتاب العربي فواز زمرليء خالد العلمي: /101١ه.‏ 

- سنن النسائي (اجتبی» مكتبة المطبوعة الاسلامية عبدالفتاح أبو غدة 5٠14١ه.‏ 


- سراج التقین في صفة صلاة خاتم المرسلين؛ فوزي الأثري. 
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اسرار الصّلاة 


۱۷۰ 








4 ٠ 


- السئن الكبرى» النسائي.دار الكتب العلمية» د.عبدالغفار البنداري» سيد كسزوي ! 


حسن ۱۱۱ه. 
-ستن البيهقي الكبير» البيهقي» مؤسسة الکتب الثقافية. عامر أحمد حیبدر» 
1 ۱ 


سیر اعلام النبلاء الذهي. مؤسسة الرسالة» مجموعة محققين مع الشیسخ شغیب 
الارناژوط ١١١٤١ه.‏ 


- الشكرء ابن آبي الدنياء الب الإسلامي؛ بدر البدن ١٠٤٠ه.‏ 

- شعار أصحاب الحديث» بو أحمد الحاكم» دار الخلفاء» صبحي السامرائي. 

- شغب الإيمان؛ البيهقي؛ دار الكتب العلمية؛ محمد بسيوني زغلول» ۱6۱۰« 
- صحيح ابن زيمة؛ الکتب الإسلامي؛ د.محمد مصطفی الأعظمي ۱۳۹۰ه.: 
- صحيح ابن لبان (الترتيب)» مؤسسة الرسالة» شعيب الأرناؤوط» 415١ه.‏ 
- صحیح مسل دار إحياء التراث؛ مود فؤاد عبدالباقي. ۱ 
- صحيح البخاري؛ دار ابن كثير» د.مصطفی ديب البغل ١١١٠ه.‏ 

- صحیح الجامع الصغیر وزیادته للسيوطي الألباني الکتب الاسلامي: ۱6۰۸ ه. 0 
اش لوزت والترهيب للمنذري» الألباني» مكتبة المعارف» م 

- ضفة صلاة الني» الآلباني؛ المكتب الإسلامي 145/8١ه.‏ 

- ضعفاء العقيلي؛ دار الكتب العلمية؛ عبدالمعطي قلعجي ۱6۰4« : 

- ضعيف الترغيب والترهيب» الألباني؛ مكتبة العارف كاه 

- الطبقات الکنری. ابن سعدء دار صادر. 

- طبقات المدلسين» ابن حجر. مكتبة الناره د.عاصم القريوتي؛ ۱8۰۳ه. 

- العلل التناهيةء ابن الجوزي: دار الکتب العلمية: خليل الیسء ۰۳ ۱4ه. ۱ 
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آسرار الصّلاة 








۱۷۱ 


5 


- علل الترمذي الکبیر: أبو طالب القاضيء عالم الکتب؛ ۱6۰۹ه. 
- علل الدارقطني, دار طيبة؛ د.حفوظ الرحمن السلفی, ۱8۰۵« 
العللء ابن أبي حاتم».دار المعرفة» حب الدين الخطيب» ۵ ده 


- الفصل للوصل المدرج. الخطيب البغدادي» دار اهجرة» محمد مطرالزهرائي» 
۸ هه 


۳ 


- فتح الباري» ابن حجرء دار العرفة محمد فؤاد عبدالباقي» خب الدین الخطيب» 
۱۳۷۹ 


- فتح الباري؛ ابن رجب. مكتبة الغرباء الأثرية» تحقيق مجموعة من الحققين» 
۷ دهد 


- فهرس الخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد عبدالله الجبوري» 
۷6( 


- فضائل الصحابة ابن حنبل؛ مؤسسة الرسالة: د.وصي الله محمد عباس» 
۳ھ 


- فيض القدير المناوي» المكتبة التجارية الكبرى. ١١١٠ه,‏ 

- الكامل في الضعفاءء؛ ابن عدي, دار الفکر» يحيى تار الغزاوي» ۱6۰۹ه. 
- كتاب الدعای الضي» الرشد. د.عبدالعزيز بن سلیمان 9١4١ه.‏ 

- كشف الخفاء العجلوني. مؤسسة الرسالة أحمد القلاشي: ۱6۰۵ه. 

- لسان الميزان» ابن حجر مؤسسة الأعلمي للتراث؛ ۱8۰۷ ه. 

- لسان العرب: ابن منظون دار صادر؛ محمود خاطرء 06١5١ه.‏ 


- اللآلي المصنوعة؛ السيوطي. 


7 
غم سس لت راز الصّلاة 
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۹ ۱۷ #6۲ 
3 - الستدرك علی الصحبحین. الحاكم» دار الکتب العلمية» مصطفی عبدالقادز عطا؛ 
۱ «. 


- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية؛ خسة باحثين» سلسلة [صندارات 
الحكمق ١١٤١ه. ‏ 


- محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» حمد بهجة الأثري» معهد الدراسات 
العربية العالمية ۱۹۵۸. 


- العجم الکبییر: الطبراني مکتبة العلوم واحکم: مدي عبداجیند السنتلفي» 
4ھ 5 


- العجم الأوسط الطبراني: دار الحرمين» طارق بن عوض: عبداحي الحسسيني؛ 
۵ ده 


- المعجم الصغير» الطبراني؛ المكتب الإسلامي» دار عمار» حمود شکور محمود؛ 1 


«۵ 


- معجم الصخابة ابن قانع» مکتبة الغرباء الأثرية» صلاح بن سام الصراتي؛ 
۸ 


- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبدالباقي: دار الفکر؛ 
AY‏ ۱ 


- موضخ أوهام الجمع والتفریق الخطيب البغدادي» دار المعرفة؛ د.عبدالعطي 
قلعجی. ۷ ۱ 


- موطأ مالك دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبدالباقي. 


9 ميزان الاعتدال» الذهي. دار الكتب العلمية» الشيخ علي محمد معوض» والشیخ 
عادل عبدالموجود: ۱۹۹٩‏ . 


- مسند أبي یملی» دار الامون للتراٹ» حسين سليم اسده ٤١٤ه.‏ 


کے 
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أسنرار الصلاة 








۱۷۳ 


۹ 


- مسند أحمد» مؤسسة قرطبة. 


- مسند أحمد» مؤسسة الرسالةء تحقيق مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» 415١ه.‏ 


- مسند إسحاق بن راهويه؛ مكتبة الإيمان؛ د.عبدالغفور البلوشي» ۱8۱۲ه. 

- مسند علي بن الجعد؛ مؤسسة ناد عامر احمد حيدر. 

- مسئد البزار» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم واحکم؛ د.حفوظ الرحمن 
السلفي» 505١ه.‏ 

- مسند احميدي دار الكتب العلمية» حبيب ال رحمن الأعظمي. 

- مسند الشاميين؛ الطبراني» مؤسسة الرسالة» مدي عبدانجيد السلفي ١١٤٠ه.‏ 

- مسند الشهاب. القضاعي. مؤسسة الرسالةء حدي عبدانجيد السلفي /15-01١ه‏ 

- مسند الطيالسي دار المعرفة. 

- مسند عبد بن حميد؛ مكتبة السنة. صبحي السامرائي» محمود الصعيدي. ۱۰۸ه. 

- مصنف ابن آبي شيبة» دار الرشد؛ كمال یوسف الحوت» ۱6۰۹« 

- مصنف عبدالرزاق الکتب الإسلامي. حبیب الرحمن الأعظمي» ۱2۰۳ه. 

- مصباح الزجاجة دار العربية» محمد المنتقي الكشناوي؛ ۱6۰۳ه. 


- منهج ابن القيّم في الدعوة إلى الله تعالى» د.أحمد بن عبدالعزیز الحلف» اضواء 
السلف: ۱۱۹ه. 


- الداخل إلى آثار شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من آعمال بكر أبو زید. دار 


عالم الفوانده ۱6۲۲ ه. 








سرا الصّلاة 








۱۷ 


۳ - 


- نتائج الا فکان: ابن حجرء مكتبة الثنی: المجلد الأول» ۵ص 
- نتائج الأفكاز» ابن حجر: مكتبة ابن تيمية» الجلد الثاني اه 
- نوادر الأصولء الحكيم الترمذي: دار الجيل» د.عبدالرهن عميرة» ۱۹۹۲م: : 


- الخطوط: ریاض الناظرین في رسائل العاصرین لعلامة العراق حمود شکري 
الألوسي؛ الننسخة الخطية الوحيدة في دار صدام رقم (4 ۸۵۳) في (۰۵۳ صفحة). 





م سسسب ررد بط 


الموضوع الصفحة 
المقدمة RAS‏ فم م ار و و 
مقدمة في الجهود التي بذلت حول كتابات شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم VS‏ 
في البحث والتنقیب ونشر رسائل وكتب ومؤلفات الشيخين العظيمين e‏ 
بين يدي كتاب أسرار الصلاة eas‏ 
تسمية الرسالة EE N TT‏ 
صحة نسبة الكتاب لابن القيّم TESLA‏ 
متى ألف ابن القيّم هذه الرسالة اماما ی بر ل ا 
عملي في الكتاب حو لصح عا اما امم Naaa‏ 
الأصول المعتمدة في تحقيق الكتاب eee‏ 
فهرس بمصنفات الامام ابن قيم الجوزية Ean Saa‏ 
صور المخطوطات E‏ 0 
النص الحقق Escenas‏ 
الصلاة قرة عيون الحبين اه ل ا وو ماد وو ل وت 3 961 
الصلاة رحمة الله المهداة للمؤمنين Oi‏ 
على العبد أن يقبل على ربه في الصلاة ممق و ع أله صا ل وت دل لق لع د LA‏ 
العبد متحن بالشهوة وأشباهها OV restau‏ 
كل فعل من أفعال الصلاة يكفر لمذموم إزائه A O‏ 
العبد يخرج من الصلاة وقد شبع وارتوى ام ل OA SRA‏ 


7" أسنرار الصّلاة رد 


e‏ 7 ل نمت 


آثار إسرائيلية صبحيحة العنی على ذلك یه 


۳ شت تس ترا الصّلاة سس سس 


الوضوع الصفحة: 
تشبيه القلب بالأزض الجدباء يي ا 
القلب دائم الطلب من الله کی 
الغفلة هي فحط القلوب OSO RSS‏ 30 
القلب ييبس إذا خلا من توحيد الله ALR‏ 00 
الناس ثلاثة أقسام في استعمال جوارحهم a‏ 001 
الصلاة وضعت لاستعمال جميع الجوارح للعبودية وهم القسم الأول RE‏ 
من استعمل جوازحه فيما لم تخلق له RSA‏ 
" من عطل جوارجه وهم القسم الثالث... یت مرف اوه اا E‏ 
تمثيل للقسم الأول ی مم وی م یو ۱۲۶ 
تمثيل للقسم الثاني Ease amt,‏ 
تمثيل للقسم الثالث ا ا ا امو لامعا و ال Oar‏ 
الثلاثة هم أهل اليقظة والغفلة والخيانة ز ز [ ز  No‏ 
نتيجة الأول e‏ 5 م اك یه و 
نتيجة الثاني eee a AA‏ 
نتيجة. الثالث aaa RS‏ 
اله دعا الخلق للصلاة رحمة بهم VAS Ra‏ 
ما هو سر الصلاة وتمثيل لذلك 0 0 هه .۷ 
تمثيل للمصلي کالواقف بين يدي املك SETAE‏ ها 
الإنسان خلق لعبادة الله I‏ من مه نوی ارو ۱1۹ 
ی و 








` ۱۷۷ 7 
الموضوع الصفحة 
ما بين الصلوات الخمس تحدث الغفلة VEE Aa‏ 
الكلام عن الوضوء VEN‏ 
للوضوء ظاهر وباطن Veta‏ 
حكمة الوضوء الدخول بطهارة إلى الله VNR‏ 
من تمام العبودية الذهاب للمسجد بببب-007 0 0000000 
العبد في غفلته كالعبد الآبق عن سيده 00 VN‏ 
عبودية التکبیر (اللّه اکبر) 0 |0 | |[ |[ ومد ها و و ا تیوه ۲ ۱۷ 
وصف للتكبير المطلوب من العبد الو لوم 
في التكبير يجب أن یراطی القلب اللسان 00013 0 A‏ 
عبودية الاستفتاح RAN‏ ال الاو و ل 
لاذا شرعت الاستعاذة و ماو همهم رسای VE dates‏ 
الشيطان حاسد للإنسان متفرغ له 000000 0 ۱ 
العبد لا طاقة له بالشيطان ای 2 #15#('3+1+1|[ |[ 10001 
نصيحة شيخ الاسلام لابن القيّم Veils!‏ 
النفس منفعلة للشيطان سامعة له احم و A A‏ 
حال العبد في القراءة e‏ ب00 0 0000 
حال العبد في الفاتحة 01 1[ |[ هو رل 010000111 
لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق VANS‏ 
الكلام على معاني الحمد VAL Sh Sk‏ 
الله سبحانه هو الذي ألهم العبد الحمد NE SaaS‏ 
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الوضوع ٠ ٠‏ الضفحة 
الله انحمود على كل شيء ere‏ 
عبودية (رب العالین) NESSES RS‏ 
عبودية (الرحمن الرحيم) E‏ 
عبودية (مالك الدين) E‏ ار 
معنى (الثناء)» (التمجيد) ا AN‏ 
عبودية (إياك نعبد وإياك نستعين) 01 [ [ [ز[ [ [ [ [ 1 1 1101011 
سر تقديم العبادة على الاستعانة ESN SSAA e‏ 
القرآن مداره على هذه الکلمة ی 
ضرورة العبد لقوله (اهدنا الصراط المستقيم) *هش*ظ1 1 ۱ 
سرد لأنواع المدايات التي يفتقر ها العبد ANS‏ 
الخلق أمام الحداية ثلاثة أقسام E ea‏ 
نید اا ا م ا 
عبودية رفع اليدين في التكبير 0 00 0 000000 
عبودية التکبیر للانتقال حا ۹ 
عبودية الرکوع قو ی ی ی ور را و هو ی ٩‏ 
إذا عظم القلب الرب خرج تعظيم الخلق EE AN Aa‏ 
عبودية القيام ORS‏ 
عبودية السجود ی [ 1 e‏ 
أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد باحسو محا هه a‏ 
۹۸ 


الصلاة مبناها علی خمسة أركان 0 





۹ 


۱۷۹ 

الوضوع الصفحة 
حال العبد بين السجدتين 0 ی اا 
لماذا شرع سجودان وركوع واحد 0 00 
الطواف في الحج كالسجود في الصلاة 00014 ااا 1 
الذي لا يخشع في صلاته مثله مثل الجائع 00011 1 E‏ 
عبودية الجلوس للتشهد Oe‏ له اللاو امورو RO‏ 
معنى التحيات واس ما سخ لاطا ا 11 
معنى الصلوات SESERRA‏ ۱۵۱۷ 
معنى الطيبات |[ 1 0 | 
أطيب الكلام بعد القرآن 01017 RASS‏ 
معنی سبحان الله والحمدلله ولا له إلا الله ea‏ و مین 0 وی ۹۰ ۱ 
عبودية السلام على عباد الله الصالحين Vera‏ 
معنی الشهادتین في التحیات ۱۱| 
الصلاة على الني ا 
سنن الأذان الخمس araf A‏ 
سر الصلاة: الإقبال على الله 0 0 ااا 
للإقبال على الله ثلاث منازل NTSA‏ 
كيف يكون الإقبال على الله في كل جزء من أجزاء الصلاة AVS‏ 
الكلام على التسليم Sarasa‏ 
ثمرات الخشوع في الصلاة 0 ۱1:1 
لكل شيء ثمرة وثمرة الصلاة الإقبال على الله EEE‏ 





کہ 


آسرار الصّلاة 





۱۸۰ 








۹ 


الوضوع. | | الصفحة 
. الصلاة قرة عين العبد ی ES‏ 
اذا الراحة بالصلاة ی رنه ۱6 
الصلاة [ما سجن للعبد أو بستان له سا 
من فوائد الضلاة القرب من الله aS‏ ا 
الفرق بين أهل السماع وأهل الصلاة یی یو وزیا NYA‏ 
أذواق أهل السماع الحق والباطل ESE,‏ 
سماغ آهل الحق. ASE‏ ا E‏ 
ذكتة.خفية من نات السماع 7ب 0 00000 
أحوال بعض الصادقين عند سماعهم الباطل 0 ا 
٠‏ ثيل أنواع السماع في ق COR‏ 
القلوب ثلاثة Ee‏ 
أنواع احرمات في الشريعة ی E Ss E‏ ۱1۱ 
اللاحق والفهارس ی هم هه 
7 الملحق رقم (۱) اي ی ا 
الملحق رقم (۲) مايه سسبو ال ا 
الملحق رقم (۳) ASAS‏ اس ل VOTE‏ 
فهرس الآيات ی تا 0 E‏ 
فهرس الأحاديثٍ Wetec‏ 
فهرس الآثار ذ[ذ[ز[ز[ز ز[ز[ز [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ا ااا 
فهرس الا شعار ۰ 
فهرس الصادر والراجع Sa‏ 
فهرس الوضوعات وانحتريات Yo: a‏ 


